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ارام 


ثي ويل 


لوجر 
دارا 


الكتاب ۷٢٤١‏ 
الطبعة الخامسة 5 هھ = م 
ط۱ ۱۳۹۷ ہے = ۹۷۷ م 


جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير » ۴ ينع 
الاقتباس مننه › والترجمسة إلى لفة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


ا سورية . دمشق ‏ شارع سعد الله الجابري - ص.ب (75؟) ‏ س.ت ٣۷٥٤‏ 
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يها 


يلم الله ارين الرجم 
( أقسن َعم نما أن إلبك من رَبك 
لحو قمن هو أعتى إن يَقَدَكَرُ أونوا 
الألباب ) 
[ الرعد ٠١‏ ] 


بسم الله 3 والصلاة والسّلام على رون الله 2 وبعد 0 

في الوقت الذي كانت فيه الغارات البربريّة تجتاح أوربة » وتجعل منها 
مسرحاً للقلق والخوف والفوضى والدمار .. 

وف الوقث الذي كانت فيه أمرريكة وأوقبانوسينة في عال المجهوك ,. كان 
الجزيرة العربية تَمُور بالحياة » وقد بدأت رحلة رائعة ممتعة من الفرقَة إلى 
الوحدة » ومن الجهل إلى العم » ومن الفقر إلى الغنى » ومن الانطواء على نفسها 
إلى الفتوح ونشر الإخاء والإنسانية في أبهى معانيها . 

وكانت الجزيرة العربية تتفتّح عن إمكانات كبرى » وقم روحية رائعة » نهل منها 
العرب مُثّلهم العليا » فأشريّت نفوسهم إيانا بالله راسخاً »لم يقف عند حدود الجزيرة 
العربية » بل امتد إلى ما وراء الحدود » وباسم هذه القم الخالدة ‏ انطلق العرب » 
فأعزم الله بالإسلام » وأع ز الله الإسلام بهم » فهم حماته ودر نه وكليف اا لا 

لقد كانت وحدة العرب وانتصاراتهم وأمجادم .. قرة طيبة من ثار الإسلام . 

أن العرب الأول صدقوا في عرويتهم لما تفانوا في خدمة الإسلام » فأعز الله 
الإسلام بهم 


جاء الإسلام إلى العرب ليوقظ عقل النائين » وليحي أموات القلوب .. 
ليوصلهم اتناك التي وكاس تمدن ITE E‏ لز انين 
الزكيّة المطيّرة .. وبمدّة وجيزة » وبزمن قصير نقلهم إلى منزلة رفيعة في الحضارة 
والأخلاق والعلم والعمل » في محاربة الباطل والخرافات والوثنيّة والفرقة 
والمنازعات .. 

جاء الإسلام ليرق بالإنسان إلى أعلى مستوى عامي وفكري وأخلاقٍ 
واقتصادي وسياسي وحضاري ... وأؤكل إلى السامين تحرير العام » تحرير 
الشعوب على أساس أن الإنسان أخ الإنسان . وقام الإنسان العربي وحسب مخطط 
القرآن الكريم » بعد امتثال كمل لله عز وجل ٠‏ وتبعيّة حقيقيّة للإسلام » والتزام 
6 لتعالم وسنة رسول الله 2 21 ليكون بأقصر المُدّد 2 واقل الازمان ¢ دولة 
عظمى » موحَّدة في ثقافتها وسياستها ولغتها 5 

وحرص الإسلام منذ سنيّه الأولى على وحدة العرب » فأوجب وحدة 
عقيدتهم » فالوحدة قتشا من وحدة العقيدة » وإذا اختلفت العقيدة تفرّقت 

ا سان 5 E‏ . 
الامّة »> وحرصا من الني العربي الكري بره على وحدة الآمّة أمَرَ وهو في مرض 
وفاته ألا يبقى في جزيرة العرب دينان » فأوجب على العرب وحدة العقيدة .. 
وكل وحدة بعد وحدة العقيدة تبع لها . 


لقد صنع الإسلامٌ وحدة العرب ¢ وصنع حضارتهم 0 وصنع دولتهم 3 فهم 
تل الإسلام + وقبل القرآن الكرم : وبل الى ل خيرم بمند الإنسلام 
والقرآن والني الكريم ! 

هل كانث لهم وحدة قبل الإسلام * ومن وده ؟ 

هل كانت لهم حضارة عالية قبل الإسلام ؟ وَمَنْ أقام صَرْحَها ؟ 

هل كانت هم دولة تبل الإسلام ؟ مَنْ بناها ومن أسّتها ؟ 


هاه 


وحدتهم » وحضارتهم » ودولتهم كانت من صنع رجال حملوا فكر الإسلام 
بعد أن تخرّجوا من مدرسته » دخلوها بعد عم ودراسة وبحث وحوار .. فكان 
متهم ابو بكر وعمر » وعثان وعلي > وخالد وسعد › واا والنمان » وموسى 
وطارق ٠‏ والسمح والغافقي » وابن القامم وقتيبة بن مس الباهلي ... وغير هؤلاء 


هذا الإسلام الذي أعزَّ العرب وكتب أجادم وتاريخهم وانتصاراتهم .. يُعْرَضْ 
عنه .. ويتنكر له العرب اليوم » إما باعتناق فكر مضاد بلا بحث وبلا دليل أو 
محيص » وإما بطرح شبهات حوله تتلاثى أمام حقيقته العاميّة . 


فالحقيقة كالشيس لا يمكن إطفاؤها مها جوت أو حوربت ٠‏ ومها تكاثر 
غلا الأعداء رتكاو .: ولو تحقق يعض النصنق يعض حولات الباظل :+ 
فالحق هو الصامد » وهو الثابت » وهو المنتصر ء وهو الداتم الباق » فإن للباطل 
صولة وجولة » ولكن للحق الدوام والخلود . 

لقد اعتور الإسلام والمسامين أرزاء كثيرة » منذ فتنة ابن سَبَّأ » إلى الغزو 
التتري ‏ المغولي » مروراً بالغزو الصليي الأوربي › وانتهاء بالاستعار الحديث 
ا ر ی فوع ن ذلك ققد يقي ا ماعنا هادا 
محتفظا بكل مقوماته وشخصيته المتيّزة . وهو اليوم صيحة أوربة » وتطالعنا 
الصحف العالمية في كل أسبوع بناس من الشرق ومن الغرب يدخلون في دين الله 
أفواجاً » مما يثبت أن الإسلام تفهمه العقول المتحرّرة الناضجة الموضوعيّة › 
وتعتنقه الدول والأمم الرّاقية . 

في اليابان اليوم مئاث الألوف من المسامين الياباتيين . فالبروفيسور الدكتور 
شوق فوتاي رئيس المؤقر الإسلامى اليابائي له جهوت مشكورة في جال الدعوة 
الإسلاميّة » إنه طبيب يقضي وقته لخدمة المرضى والراجعين في مستشفاء في حي 


جا 


( شنجيكو ) بطوكيو » وفي الوقت نفسه ينشر الدّعوة الإسلامية على مدار السّة 
دون إجازة يوم واحد .. وقد بلغ عدد الذين اعتنقوا الإسلام على يده وحده أكثر 
من خسة وعشرين ألفاً من اليابانيين في غضون السنوات اجس الأخيرة . 

وكان من أسم على يد البروفيسور فوتاكي الوزير الياباني السّابق للبريد 
والمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة ( جوشيرو كومياما ) وتسمى بامم ( مد 
كومياما ) » وهو أول شخصيّة سياسيّة بارزة في اليابان يعتنق الدّين الحنيف »> 
ويشغل حالياً منصبين مهمين في الحزب الديقراطي الليبرالي هما : رئيس مجلس 
أبحاث النقد ورئيس وكالة العلوم والتكنولوجيا . ٠‏ 


وبما قاله ( كومياما ) لصحيفة ( القبس ) في عددها ١8؟؟‏ » الصادر يوم 
الاثنين ۸ كانون الثاني ( يناير ) 1974 م : لقد تأثرت بشقيقي مدير بنك 
( هيواميوتشيال ) » وقد سبقني إلى اعتناق الإسلام .. القرن الحادي والعشرون 
الذي نطل عليه هو قرن الدّين حا > وهذا يعني تنية القيم الروحيّة بعد مراجعة 
الحضارة الماديّة . والإسلام هو دين الإنسانيّة بأجعها ء وهو دين القرن. 
العشرين » فإن مليار المسامين سوف يتضاعف » وسبيدخل الإسلام ملايين 
كثيرة . إن الدعوة الإسلامية تتطور في اليابان تطوراً ديناميكيّاً » والفضل. 
الرئيسي في ذلك للدكتور فوتاكي رئيس المؤقر الإسلامي » وأنا أرى أن آقفاق 
هذه الدعوة ستتسع كي .. 

أجانب يدخلون الإسلام : وَيُقبلون عليه » ومن أبنائه من بهجره أو 


يخاربه ؟!؟ 
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اغراب يعتزون ويتشرّفون بالانتساب إليه » ويتركون دينهم » دين أبائهم » 
ويعملون في سبيله وم في أرق مستوى عامي » ومن المنتسبين إليه من يحاول 
طعئه ؟!؟ 


يريدونها عروبة بعيدة عن الإسلام » متخلية عنه » ولو سا و العوت ازا 
e ela‏ ابا ء يمه وعد أله بن ددن ر 
رفع رز خرن لع كن NS‏ الل NES‏ 
وانتصارات العرب الخالدة عن تاريخهم » وأمجادهم .. أثر من آثار الإسلام , 

ونحن في هذه الطبعة نضيف بحثين اثنين جديدين : 

- بحثا عن الطوفان وإمكان وقوعه . 

- وبحثاً عن لحي وما يوجه إليه من ملاحظات . 

وذلك بالإضافة لما طرحه صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) . سائلين الله 
اي اران اة عن عن سل + و 

< قدلك يَصْرِب الله آلحَقّ وَالبَاطل فام آلرَبَدُ َدْعَب جمَاءَ وما مَا يَنْقُ 
انناف س فَيَمْكْث في آلأرض كذلاك يرب الله الأمقال * لين آسْتَجَابُوا رهم 


2 هھ 


لحسْتى ) [ الرّعد ۸/۱۷ ] . 


الام في ٠٤٠١/۱/١‏ د 300000 

الموافق PINAY‏ وي اإوعليل 
دمشق ‏ سورية 
صر ٠ب ٦۲۲۲‏ 


دصد لر 
بئم الله ارين الحم 
< وَإِدْ قالت أمّة مهم م تيظون قؤْما 
آله مَهْلكُهُم أو مَعَدْبُهُم عتاباً قديداً قالوا 
مَعْدرَةٌ إلى ركم وَلَعَلّهُم يَنْقُونَ » قلمًا نَسُوا 
ما كوا به ألْجَيْنَا ارين ينون عن آلسُوم 
وَأَخَذْنا آلّذِينَ ظَلَمّوا بِعَدَاب بئيس بِمَا 
كَانُوا يَفْسْقُونَ » 
[ الأعراف ٠۹۵/۱۹۶‏ ] 
بم الله القائل : < ايها آلّذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا آله وَرَسُولَهُ ولا ٿولوا عَنْهُ 
انم تَدِمَمُون ‏ ولا تكُونُوا قَالذِينَ قالُوا تنا وَهُمْ لا ينْمَمُونَ » , 
[ الأنفال ۲/۲۰ ] . 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وإمام المجاهدين ؛ المبعوث رحمة 
للعالمين القائل : « اللّهم أرنا احق حَنَاً وارزّقّنا اتباعه , وأرنا الباطل باطلاً 
وار رقنا اجتنابه » » وبعد ... 
جلست للعمل في غرفة واسعة » ضمت بضع مناضد » قبع خلف كل منها 
إنسان مكلف بعمل » ومل بعضهم من الوقت الرتيب الذي ير .. فراح ثلاثة أو 
أربعة منهم يتناقشون في أمور بدأت تاريخية تتعلق بتاريخنا الإسلامي » وانتهت 
بأحكام تمس الإسلام فكراً ومنهجاً . 
م أتدخل في التقاش الذي بدأ هادئاً متزناً .. غير أنه سرعان ما تطور 
واحتدم » فعلت الأصوات عندما بدأ أحدم يطرق مسألة الرّقيق في الإسلام , 


ا 


فقال مُدافع : رأي الإسلام صريح في إنهاء الرُقيق براحل مدروسة . لكن متزع 
النقاش ء وكان في موقف معاد للإسلام » قال : ( في غزوة ذات النطاقين م 
بطق عه الأمرى 0 وان حه ببق عل ( غروة ذات النطاقين ) 
فالج وو العام رإ بط جا هدو الأ دافا باتكل E E E‏ 
غير قابلة للنقاش فقال : ما اخرنا إلا الإسلام » وهو عقبة في وجه تقدمنا ٠‏ وإذا 
ماأردنا الرّق فا علينا إلا أن تنبذ الإسلام . وقال آخر يعتنق هذا الرأي : كلام 
سلم .. وضحكا ساخرّيّن من الطرف المدافع عن الإسلام . 

وهنا .. وجدت فرضاً علي أن ادخل ... ى اه الان وميك عل 
ذاكرتي خلال الثُواني التي وصلت بها إليهم طرْقَةَ الجاحظ عندما قال : سمعت في 
( واسط )!') رجلاً يقول لآخر : الزم السّنّة » حتى تدخل الجنّة » فقال له 
الآخر : وما السّثّة ؟ قال : حب أبي بكر بن عفان » وعثان الفاروق » وعمر 
الصّديق » وعلي بن أي سفيان » ومعاوية بن أبي شيبان . فقال الرجل : ومّن 
معاوية بن أي شيبان ؟ قال : رجل صالح من حملة العرش » وكاتب النبي بل 


وختنه''! على ابنته عائشة . 


استأذنت ... وسألت من أصدر أحكامه على الإسلام وأدانه : ماثقافتك 
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فأحاي: + أجل الا نة العاكة و تست إل حامفة دمقق : 
قلت له : أحكامك التي خرجت ها قيّمة » لو بنيت أسُتها على حقائق 
عاميّة سلية .. كنت أريد التدخل منذ بدأ نقاشك .. وزاد فضولي لما معت منك 


لله واسط : مدينة بان البضْرة والكوفة : راجع مجم البلدان لل 2 طبعة دار صادر»› 


بيرورث » . 
0) الختن : كل من كان من قبل المرأة » مثل الأب والأخ » وم ( الأختان ) هكذا عند العرب . 
وأما العامة فختن الرجل عندم زوج ابنته . 


۲ 


اسم غَرْوَةٍ جديدة . م أقرأ عنها شيفاً في كتب السّيرة 4 وهنا ركيت علانات 
الاستغراب على حيّاه » ولكنني تابعت قولي : كيف تخرج بنتائج تريد فرضها 
على من حولك » وأنت مازلت تجهل من هي ( ذات النطاقين ) » أهي غزوة 
عاقيا الخ ال أنهي اعات أن کروی ا کا وروی 
له طَرْفَةَ الجاحظ » التي مرت على خاطري أثناء سيري نحوه . 

وهنا ضحك الطرف المدافع عن الإسلام » فقلت له : مهلا » إِني ألومك 
أيضأ » لعدم انتباهك إلى الأمر في حينه » وأنصحك بتوسيع ثقافتك الإسلامية . 

وعدت إلى صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) فقلت له : كيف تناقش أمراً 
مها » ترتبط به قلوب وأفكار مقات الملايين من البشر » قبل أن تدرسه أو تطلع 
ول كرا مين 4 الا شول وار فول انا فريدا أن ر ار 
خطوطه العامة ؟. 

لا تعرف مَّن ( ذات النطاقين ) ,ثم تبني ما تبني » وتصدر من الأحكام 
ماتصدر على تاريخك ودينك » كأنك غريب عنها » بل لكأنك عدو لدود لما » 
تريد إدانتها ؟!. 


كيف نقيل منك هذا ء وأنت م تطلع على إسلامك ؟ اتضح من 
استشهاداتك من خلال نقاشك ؟ 


)١(‏ أسماء بنت أبي بكر الصديق » وهي زوج الزبير بن العوام » وأم عبد الله بن الزبيرء وهي 
ذات النطاقين » وكانت أسن من عائشة رضي الله عنها » وهي أختها لابيها .. سميت ( ذات 
النطاقين ) لأا صنعت للني به ولأبيها سفرة ( طعام المسافر ) لما هاجرا » فم تجد ما تشدها 
به » فشقت نطاقها وشدت السفرة به » فسماها رسول الله بم ذات النطاقين .. ماتت وها 
مئة سنة في عهد عبد الملك بن مروان عام ۷۲ ه . ( راجع أسد الغابة ٠١/۷‏ ) . 


® 


قال : لا .. أنا أطالع كثيراً في كل يوم . 

قلت : لا بأس . كم من كتب السّيرة الشريفة قرأت حتى عرفت وحفظت 
( غزوة ذات النطاقين ) ؟ فسكت » فقلت “انقك شرا كتجباك أن صحف 
مالك ت وا ر هه لاسا وار اوا !دكن ل مريجضا 
واحداً فقط ذكر ( غزوة ذات النطاقين ) . 

قال :لا ضر الآن.: 

قلت : والله الذي لا إله غيره » لو أنني أجد في مرجع واحد غزوة باسم 
( ذات النطاقين ) لتتهلت عليك » وكنت معك أقل حدة وعنفاً » يارجل ! أنت 
من أصابك جرثوم ( الدّاء الأجني ) ٠‏ الذي من أعراضه مرض ( عقدة 
النقص ) .. فأنت تحكم دون اطلاع » وتردد ماتىمع دون دراسة . 

a od‏ ليان :الع قوط اننا فضي ل 
طبيب عيون اختصاصى » تطيعه فيا يصفه لك » ولا تناقشه في عامه . 

ولوأردت أن تعرف سببة مرض حل في جهازك الحضي » لذهبت مستساياً 
إلى طبيب مختص في الجهاز المضي .. تتتامذ عليه » وتطيع أوامره فها يصف لك 
من حميّة ودواء . 

آنا ف تكن وار هع الا قات اتاد كين : تسد الاحكام دون 
الرجوع إلى ختص فيها » أو دون دراسة جادة هما . 

في مجال العقيدة ‏ أنت فيلسوف ناقد .. بلا ثقافة إسلامية » وإن ما تنقده 
ليس إسلاماً صافياً 5 جاء به رسول الرّحمة ب > صورة الإسلام الحقيقية مشوهة 
في ذهنك يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) . 


( الإسلام أخرنا ) » عبارة رائعة وصحيحة » إن م ننقضها على حك البحث 
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والعلم البعيدين عن ( عقدة النقص ) التي يسببها جرثوم ( الداء الإفرنجي ) الذي 
حل في عقلك . 

( الإسلام أخرنا ) وها هو فد ترك منذ زمن بعيد في كثير من الجتقعات › 
فهل تحسّلت الحال وتقدّم من تركه ؟!. 

إن من يفتكن زربا عة فن سبي تأخرنا وطن نه أن السب هو 
تركنا للإسلام عقيدة ومعاملة وسلوكاً على أرض الواقع . 

( الإسلام أخرنا ) !! لماذا ؟ 

هل أمر الإسلام بمحاربة الوحدة ؟ 

هل أمر الإسلام بنبذ التآخي والتآلف ؟ 

هل أمر الإسلام بترك التصنيع ؟ 

هل أمر الإسلام بالضّعف والاستكانة للأعداء ؟ 

هل أمر الإسلام بمحبة أعداء الإنسان : الفقر والجهل والمرض ؟ 

دل وا دزي ما جحل عن ا ا نين فى 
جنباتها الحياة الكرية ؟ فيجيبك : حضارة العام الحالية » ونهضته التي نستتع 
عليها . حضارة اليوم ماكانت لولا عاماء الإسلام . لأن ماقدمه معتنقو الإسلام 
بدافع من تعالهه » هو الذي أوصل العالم اليوم إلى حضارة القرن العشرين . 

ياأخ .. هل وَحّد مد بن عبد الله به العرب أم فرّقهم ؟ جمعهم أ 
شتتهم ؟ مَن غير الإسلام وحّد العرب ووسّع رقعة العروبة إلى قلب فرنسة » وإلى 
حدود اند والصين ؟؟ 

يا أخ .. نبوّة د الصطفى أطفأت هدما عداوة العرب بعضهم لبعضهم 


2 


التعرء واضناءى يووا يدل الثعافه لل « وات بين فلوم راخت نهم 
ورفعتهم إلى مقام الإيثار .. فهل كان اجتاع العرب على قلب رجل واحد » قبل 
مد ويد ام بعده ؟ 

ألم يلم رسول الله شمل العرب » وقد كانوا من قبل بأسهم بينهم » فقاموا لياموا 
شمل الشعوب ؟ 

يا أخ .. يسعدنا أن نرى المهندس لا يتطفل على اختصاص المحامي » 
وم انقرف اقاي كفل عل احا اليتوين وا أن ترف 
سل ا ي ديك ال و ا للا وهل ال 
فكل دَرَسَ اختصاصاً عامياً فصار مرجعه بقدر تفهمه له » وهضه إياه » والختص 
إن تك فها اختص به » فأحكامه تؤخذ بعين الاعتبار لغير الختص . 

يا أخ .. ويؤسفنا أن نرى كل الناس .. المثقف بثقافة ما ء وغير المثقف 
أيضاً » يتحدثون عن الإسلام » وكأنهم أمضوا حياتهم في دراسته » فعرفوا مراميه 
وأهدافه » وأَنُوا بجميع جوانبه » فكأيم فقهاء عاماء فيه . 

يا أخ .. أنت وأمثالك ما اطلعت على الإسلام .. أفلا تشعر بتبكيت الضضير 
وأنت تخرج أحكاماً تظنها سلية » ولو حكمت عقلك فيها بوضوعية لثوان لظهر 
فسادها . 

يا أخ .. نحن نعرف عن الإسلام ما لا تعرف » إننا نعرف ونعام عام اليقين 
أن الإسلام هو دين الوحدة › « ولا تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدَهَبَ ريحكم » › 
[ الأنفال ٤١‏ ] . 

ونعلم أنه دين القوة والعمل والأخذ بالآسباب : < وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا آسْتَطْعْتم 
مِن قو ومن رباط آلخَيْل هبون به عدو آله وَعَدَوَكُم 4 [١‏ الأثفال ١١‏ ] . 

ونعام أنه دين محاربة الفقر : 9 رَبّنا آتتا في الدُنْيَا حَسَّنة »2 
[ البقرة ٠١١‏ ]. 
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ونع أنه دين العقل :« قد بَيّنَا لكم آلآيات لَعَلَكُمْ تفقثون » › 
[ الئور ١١‏ ]. 

ونعم أنه دين اللصنيع : < وَأَنْرَلْنَا آلحديد فيه باس شدي وَمَنَافع 
لتاس »[ الحديد ٠١‏ ] . 

ونع أنه دين السّدود والزراعة : « لَقَدْ گان لسَبَاً في مَسْكَنِهِم آية جَتمَان 
عن يمين وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْق رَبَكُمْ وَآشكُرُوا لَه بد طَيبَة وَرَبْ غَفُورَ 4 , 
[سبأأ 6 ]. 

ونع أنه دين الحبة والألفة والتعاون : ١‏ وَالمؤْمِئُونَ والمومنات بَعْضْهُمْ 
أَوْلِياءٌ بض 1١  ..‏ التوبة ؟7] . 

ونع أنه دين العزة والكرامة : « وله ألعِرَة وَإِرَسُولِه وَلمَؤٌْمِنِينَ » › 
[ المنافقون ١75‏ ] . 

هذا هو الإسلام الذي نلتزم ونعتز به » وندعو الناس إليه » فهل من إنسان 
سوي يرفضه » وکل مأسبق من بعض معانيه ؟! 

ياأخ .. أماإذا ظهر على لسانك عرض آخر من أعراض ( الداء 
الإفرنجي ) .. ألا وهو اهجوم على الإسلام » لالشيء ٠‏ إلا لأن الهجوم عليه تقليد 
وزي الموسم .. فدواء ذلك تنية شخصيتك > للانتهاء من عقدة النتقص بدراسة 
إسلامك وتاريخك بشكل جدّي دون حك مسبق عليها .. 

وأما إن أردت ‏ وأمثالك ‏ من هجومك أن يقال عنك إنك ذو شخصية 
وو I EE‏ ون ساك عل كل E‏ 

3 ع س 5 

يطالعنا بعضهم بين فترة وأخرى ‏ فإنني أذكرك أنه ليس كل من يذكر يُذكر 


10 آراء يهدمها الإسلام (؟) 


يُذكر المصطفى بم » فتردد الملايين من مختلف شعوب العام من قلوبها 
الصلاة والسلام عليه » إقراراً بالفضل » وتحية محبة وإجلال وشوق » ويُذكر 
اموت ) فيذكر عند ذكره ل تبت ينا أبي لهب وَتَبّ » ١‏ 1 السد ١‏ ] . 

يذكر أبو بكر الصديق فتقول الملايين : رضي الله عنه » ويذكر ( مُسيامة 
فيقترن بامعه كذبه وتدجيله » فيقال : ( مسيامة الكذاب ) » وبقي نور الإسلام 
الذي حمله أبو بكر رضي الله عنه » وانطفأت نار( الكذاب ) إلى الأبد . 


يذكر هولاكو فيذكر الدّمار » وتذكر بذكره الهمجيّة والوحشيّة » وتذكر 
بغداد على الرغ من أنه دمرها فيقال : مدينة العم والسّلام . 

يا أخ 3 هاجهمت الإسلام > وتاريخ الإسلام ع 4 سأذكر لك 
الآن بعض الخطوط العريضة التى تحضرني » والتى خالفت با الحقيقة .. وسأكتب 
اا كوه لك ان ی ی و اعا ا شد دور 
مستورد تزيّت به عقول كثيرة تدّعي الثقافة 4 

ار سا اقول لك لي + 

* لعل ما في الكتاب يكون دواء ينقذ من ليس بميؤوس شفاوه . 

* وتطبيقاً لمضمون الآية : < وَإِذْ قالت أَمَّهُ م مهم لم تعظون قؤمآ لله 
مهلم أو ۶ معذبهم عذَاباً ديآ قالوا َمذرَة إلى ربكم لهم تقون » قا 
نسُوا ما ذُكُرٌوا به ألْجَيْنا آلذين ينْهوَْ عن آلسُوم وأخدة آلذين ظَلمُوا بِعَدَاب 
ئيس بما گانوا يَفْسّقُونَ » › [ الأعراف 176 و ٠١١‏ ] . 

شعبان ۱۳۹٣‏ هھ سشويأوغلبل 
دمشق : 


8 نوز ۱۹۷٩‏ ا 
3 
دمشق ب سورية 


عمدب ۹۲۷۲ 
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« إن العام بلا إهان ليشي مشية 
الأعرج » وإن الإيمان بلا عام لينتامس تامس 
الأعمى » . 
« أنيشتاين » 
السام ع ب سسا كور 
فإما عم وإما إيمان » لقد خلّف العام الان وراءه » ووضل الإثنان إل القمر: 
وما زلتم تؤمنون بالله ؟! عصرنا عصر العم » وأنتم دازام في عضاو كان الذي 
انقضی .. لقد جاء العلم فقوّض أركان الإيان » فأنا ملحد عامياً » وأنتم مؤمنون 
* قلت يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : ما زلت تخلط وتتخبط وتردد 
كامات لاتدري مدلولاتها » وما مراميها . 
إن من قال إن العلّم والإيمان لا يجتعان » قاللها في واقع الدّين في أوربة › 
حيث عطلت الكنيسة العقل وحاربت العم > ورفضت الحقائق ق العاميّة › 
وحرقت العلناء. زا كت عا قلامة أرطي ها 
العم أوالإيان عبارة تصح هناك » ولا تصح هنا > هنا مئات الآيات تحض 
ا بأسباب البحث العامي 00 ا لاعن 
را ua‏ 
عندما طلب إليهم أن ينظروا بواسطة التلسكوب إلى البقع الشمسية » رفضوا 
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ذلك بدعوى أن مؤلفات أرسطو ل تتضن أي ذكر لهذه البقع الشمسية ! 

ومن قال لك إن العاماء الذين تحرّروا من سيطرة الكنيسة على أيحائهم » إنهم 
ملحدون ؟ لاشك أنهم ملحدون بإله بشر مثلهم » غير أنهم مؤمنون بخالق عظم 
لهذا الكون لا يمكن أن يكون بشرأ . 

يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) › الإيهان في عقيدتنا يحض على العم 
بكل فروعه » ويطرب لتقدمه › والعلم يثبت في النفس الإهان ويدعو إليه 
ويجعله يقيناً . 

مَن قال إما عل وإِمًا إهان » تنهار دعواه أمام الواقع » وأمام العام نفسه » 
لأن العلم يفن المضيادفة والمقوائية فاخن ورو اة لابن ذا الكون اف 

والفلسفة الماديّة التي بنت إلحادها على نظريات نيوتن » كان نتيجة طبيعية 
لها أن تنهار » عندما انجارت نظريات نيوتن لعدم ارتقائها إلى مصاف الحقائق 
العلبية » ألا ترى أن أنشتاين في نسبيته قد قؤض نيوتن وبدل أسس نظرياته » 
١ 7 .‏ 
فانهار باهياره كل ما بي على نظریاته" . 

ويشكل أوضح .. إن الفلسفة المادية التق قامت على نظريات نيوتن › 
وخصوصاً على تصريحه بوجود زمن مطلق » ومكان مطلق » ومنظورأ إليها في 
ذا وبغض النظر عن متعلقاتها الخارجية » جاءت حقائق النسبية لتقول : إن 
)١(‏ العالمان ( بوندي ) و ( جولد ) بعد اكتشاف هوبل لقدد الكون وانتشاره » رأيا أن المادة 

تتوزع على مساحات واسعة جداً » بحيث نصل إلى أن لا يكون هناك مادة تذكر في الفضاء . 

لذلك يجب أن يكون هناك تعويض من المادة بدل تلك التي تخلخلت وتوزعت » يجب أن 

يكون هناك مادة تخلق باسترار لكي قلا الفراغ الذي يحدث نتيجة القدد . 

والعاماء عندما يتكامون عن حاجتهم لعملية الق لكي تكل لهم نظرياتم » يجدون أنفسهم 

أمام الخالق مباشرة » وبالضرورة ( واجب الوجود ) . 


ارت 


الزمن المطلق لا وجود له » بل هو رهن بالحركة » وكذلك لا وجود لامكان بل هو 
رهن بالأشياء المتتكنة ( أي التي تحتل مكاناً ) . 


إن المطلق حل دغدغ جيع العقول منذ فجر الفلسفة » ومثل أعلى عدم 
يصعب التخلي عنه » لقد أحبُوا المطلق » وأرادوا أن يتصوروا الكون على غراره » 
وكانوا يغمضون أعينهم عن متطلبات الكون التي لا تروق لاللعم كا جاء به 
نيوتن ولا للفلسفة التي بنيت عليه .. وكأي من مرة اتهم العقل ذاته وتجاربه لأنها 
لاتصل إلى تحقيق المطلق » فكأن الفلسفة المادية تحاول ( فاشلة ) أن تصحح 
الكون الذي يترد على كل إطلاق » وأن تفرض عليه ما يجب أن يكون . 

إن قوانين ( الميكانيك التقليديّة ) في عام البصريات مثلاً » فرضت وجود 
( الأثير ) في الكون » وقالت هذه القوانين ‏ والتي هي ميكانيك نيوتن ‏ في 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر : بأن الضوء يتألف وينتقل على أمواج » فلا بد 
من وجود وسط حامل لهذه الأمواج » كالصوت الذي تنتقل أمواجه على الحواء .. 
فلولا المواء لما وجدت أمواج الصوت » وكذلك الضوء فإن وسطه هو( الأثير) . 

وإذا شئّهنا أمواج الضوء في الأثير » بأمواج الصوت في الهواء » قامت 
صعوبات جمة لا بد من مواجهتها .. ترى إذا كانت الأرض تسبح في الأثير » فهل 
من الممكن الوقوف على حركتها فيه وهي تدور حول الشبس ؟ وهل يكبح هذا 
الأثير سير الأرض وغيرها من الأجرام السّماوية وهي تندفع فيه ؟ وهل تجر معها 
كية منه ۴ هي الحال في الطائرة أو القذيفة ؟ 

أجابت الميكانيك التقليدية جواباً متناقضاً : فقالت : ( لا ) تارة ء 
وقالت : ( نعم ا 

اعات قري لاسو کر و لأسن ورل وى كلايد 
( أمريكة ) عام 188١‏ م » عن سرعة الضوء الذي يسير معاكساً للكرة الأرضية › 


N 


والّذي يسير في اتجاهها » بنتائج خطيرة بالغة الدّقة » لأنها سدّدت ضربة قاصة 
لفكرة ( الإطلاق ) في الطبيعة .. وقررت أن كل شيء في الطبيعة ( نسبي ) . 

ؤزادت الأزمة الى كانت تغافي منها الفيزياء التقليدية » واليكانيك 
التقليدية » فطفح ها الكيل » وكان لا بد ها أن تتخض عن مولود جديد , 
فهخضت عن ( أنشتاين ) الذي جاء على موعد مع الأحداث . 

وصارت ا اسايق ذات أهية كبيرة انيه تدك ونيا أن الضوء 
يتصرف تصرف الأجسام المادية سواء بسواء » وأن له كتلة » وبالتالي فإن الطاقة 
ها كتلة . 

وأيّدت ذلك أبحاث العام الرّياضي الفرنسي ( ليفيرييه ) الخاصة بحركة 
عطارد » حيث لوحظ أن موقع حضيضه لا ينطبق على نتائج ميكانيك نيوتن › 
بل ينحرف بقدار معين من الثواني » وهذا الفرق الذي استعص تفسيره على جيع 
العاماء » لم يعد سراً بعد ظهور النظريّة النسبيّة العامّة » التي حسبت مقدار 
ارف اك م اطا ت الأسد اع اة وغ ا الاق 
منذ عام 1٠٠١‏ م » وقوبلت بملاحظات الأقدمين فأيدت أنشتاين"" . 

لقد بنت النظريّة الماديّة نظرتها للكون على أنه لامائي » ولكن أنشتاين 
أثبت حسابياً وعامياً أن الكون مقفل على نفسه » فله حجم مغلق » وبالتالي فهو 
محدود # وك خدوة فليا و الحدود له بداية ونهاية > تنتفى 
عناضنة اللأبائئة والأرلكة وهی يدمو اغا و 

إن العم الذي ارتقى إلى مصاف الحقائق العامية » والتي جاء بها أنشتاين › 
جعل الإنسان أمام حقيقة » هي أن لا بد هذا النظام الكوني من مُنَظّم . 


 ملقلا راجع كتاب : ( أنشتاين والنظريّة النسبيّة ) للدكتور مد عبد الرحمن مرحبا » دار‎ )١( 
. م‎ ۱۹۷٤ بيروت › ط‎ 
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r العا ف يعمد إلى اكتشافه , ۰ ف ذلك‎ Rh, 
الجازم بالنظام الباطن الذي يسود عالمنا » لما قامت لعل قائة » فهذا الاعتقاد هو‎ 
. » الدافع الرئيسي لكل خلق عامي » وسيظل كذلك إلى الأبد‎ 

ويقول : « من الواد ل 
للشعور الديني مؤداها أن العام مؤسس على العقل ومن الممكن فهمه .. 

ل ا 
كل فن » وكل حق » فمن ينعدم فيه هذا الشعور ولا تجد الدهشة سبيلاً إلى نفسه 
ويحيا هلوعاً جزوعاً » إن هذا ميت والسسّلام » إن معرفة أن ما لا ندركه موجود 
حقاً » ويتجلى حكة وأي حكة » وجالاً وأي جمال » فلا ترى منه ملكاتنا الفقيرة 
غير أشد صورة فجاجة » أقول هذه المعرفة » وهذا الشعور » هما تحور الشعور 
الديني الصحيح » فبهذا العنى » ويهذا العنى وحده » أضع نفسي في مصاف الرجال 
الا . 

ويرى أنشتاين أن هذه التجربة الداخليّة الروحيّة القلبيّة تبلغ القمة لدى 
علاء الطبيعة » ولا سيا العاملين منهم في حقل الفيزياء والرياضيّات » وهو يرى 
أن التجربة الدينيّة الكونيّة أشرف تجربة وأقواها » وهي تنبثق من البحث العامي 
العميق . 

* وملخص القول : 

إن الفيزياء الحديثة عام 1845 م وقعت في أزمة » عندما بحثت في طبيعة 
الأثي ء الذي يلقل عليه الضوءٌ على شكل أمواج » وفشلت تجربة ( ميكلسون 


() ( أنشتاين والنظرية النسبية ) ٠٠١‏ 
9) المرجع السابق ١١6‏ أيضاً . وقد أوردنا النص حرفياً . 


لك 


ومورلي ) فانتعشت بذلك الماديّة .. وهذا ما يثبت صلة الفلسفة بالعم » فعلى 
نتائج العم 0 تكن ودل الفلينة:؛ 

ولكن سرعان ما انككشت الماديّة على نفسها » عندما ابارت نظريات نيوتن 
أمام الحقائق العاميّة التي أثبتها أنشتاين .. فحاول ( أرنست ماخ ) النمساوي 
التوفيق بين المادية الجدلية وما جاء به العم الحديث » فاتهمه ( لينين ) بقييع 
المافية الدوالشيكية مهيز رة عقاف القيزياء اة م وعياضة الفيزياء 
الرياضيّة » حيها حسبت بالرياضيات » وبالرياضيات فقط » إن الإلكترون إذا 
NE‏ كتاقه مع | E‏ و سن تت يدنه 
الحسابات الفكريّة عملياً بشكل مادي » إذن : الفكر أولاً ثم المادة » على عكس 
ما قاله الماديون » بأن المادة أولآ ثم الفكر . 

الأستاذ( هارلو شيبلي ) أبرز الفلكيين في القرن العشرين » فهو أستاذ 
الفلك العملي في جامعة ( هارفارد ) » كتب في الفلك وفلسفته كثيراً » ومن 
أعماله تحديده لموقع النظام الشسي من مجرتنا . يقول في مقدمة أحد كتبه : 


١ه‏ لويس اشع افاي امايق حابن الكو ل 
الفلاسفة ا > لكن هؤلاء كلهم نتيجة دراستهم للمال 00 
آرت جواهر أماسية ‏ »> هذه ا الذمان ان و والطاقة . 
20 : : د لاك 0 
هذه الجواهر » ٠.‏ 


ويتساءل : « أليس هناك جوهر أساسي لتسيير هذا الكون ؟!! » أو بشكل 
آخر : « إذا كان لديك القوة الكاملة » والفرص المناسبة والرغية وأعطيت هذه 


اد 


الحو اهر الأربعة الأساسية + المكان 0 والمادة والطاقة » فهل تستطيع أن 
تشكل كوناً مثل هذا الكون ؟ أو أنك ست ستشعر بأنك عاجز عن ذلك وتحتاج 
أيضاً إلى جوهر خامس لي ينظّمه لك !$ » 


إن هذا الجوهر الخامس وهو الأسمى موجود لاشك فيه » وهو يختلف 
عفادا #اناا عن الأرينة الى" فرنافنا فيا بس دوعو( E‏ الدف لاعن 
فق e‏ ذلك اذى حت الونيط ف عا من الجر رالات 
والقوانين الطبيعية التي لولا هي كذلك لما كان هناك كون . 

وقول وا فة شك سفن القزاء الي اة الكاية اع الله ادا 
فحن أن 9 مقع e a‏ ا ا 
هذه الكامة المهمة الشاملة لجزء واحد من العام فقط » أو لمفهوم ندركه فهاً بدائياً 
بسيطأ » إن من يبحث في حقل عم الكون سيدهشه أن يجد ميزات للعالم خبيئة » 
سير ديناميكية العام سيراً مستقلاً > وتوجهه وتشكله وتدفعه » ولها القدرة على 
كل شيء » أي إا قوة واعية sS‏ 
فود ردول | ل رض ركع بان شيل الكوون: كلد E AE‏ 


* إما عام وإما إيمان ! كلام يخالفه الواقع » ويدحضه العقل . 


ومن قال : إن الإيمان يتعارض مع العرفة العامية قلباً وقالباً » نضأ 
وووعااة ذاه كلانه NEE ES‏ 


(0) ويعلق د . عبد الرحم بدر على ماسبق بقوله : « وهكذا نرى أن عالماً مثل هذا العام » قضى 
عمره في دراسة الفلك والجرّات » وأقاصي أنحاء الكون ا 
لديه » وهي وجود قوة مسيطرة على كل الجواهر التي يعرفها العاماء » ويحاول أن يثبت وجود 
الله عامياً . لكنه يكتب بهذه الطريقة المقيّدة لأنه يعرف الذين يتكلم لهم » فهم بعيدون عن 
الإهان » وهو يستطيع أن يخاطب هؤلاء بالعلم والعقل » ٠.‏ الفيصل » العدد ۲۲ » ص ٠١١‏ 


ب 50 


١‏ إن حقائق النَسْبيّة هدمت كثيراً من نظريات الميكانيك التقليدية التي 
جاء بها ( نيوتن ) » وبالتالي هدم مابّني على مَهْدوم . مع أن العاماء يعترفون 
ل ( نيوتن ) بالمقدرة العامية في قوانين الجاذبية وقواعد الحركة .. إلا أنهم 
يعتبرون كلامه متعة فكرية عند كلامه عن الكون والفضاء الذي مده إلى 
ما لاناية » وكأنه يقول لاأدري ؟!! ولقد قلب ( أنشتاين ) مفاهم الفيزياء , 
بل إن الفيزياء التي جاء بها قد غطت على فيزياء ( نيوتن ) الكلاسيكية . 

؟ ‏ فلو أننا صدقنا ما يذهب إليه القائل من وجود تعارض بين الدّين 
والعام » لكان معنى ذلك أن العاماء والمخترعين وأصحاب المكتشفات العاميّة الفدّة 
على مر التاريخ » جميعهم كانوا ملاحدة › وهي نتيجة تدحضها الوقائع 
التاريخيّة نماما . 

۲ - إن القول بأن البحث العامي يقودنا إلى قناعات وتعليلات تتناف مع 
CD EP EE E N EC I EAN‏ نيا لمانا 
اا رتنا م هذا القول ف اف وا ن الكين الى رفون المتطيداتك 
العاميّة وناقضها هو دين أوربة » وليس الإسلام هنا في ديارنا ... إن الدّين الذي 
لم يتخل عن تفسيرات أرسطو » يصح عليه القول السّابق » أما الدّين الذي سبق 
إلى كثير من الحقائق العاميّة كمعجزات في كتابه المقدس فلا ينطبق عليه القول 
السابق . 

* عام وإلحاد » أو إيمان ودين ء قول ينقضه الواقع : 

لقد.نثى الدكتؤر [.ديترت ) الالمان يحنا حذل فيه الآراء الفلسفية لأكاين 
العاماء » بقصد أن يتعرّف على عقائدهم » فتبين له من الدّراسة لمئتين وتسعين أنهم 
کا يلى : 


() راجع ( الفكر المعاصر ) العدد ١‏ » مارس ۱۹۷١‏ م » مقال ( الخبرة الدينية والإهان ) . 


اك 


. من هؤلاء العاماء أعلنوا انهم الكامل بالله‎ ٤١ 
. لم توا بالتفكير الديني‎ "١ 
000 م هدوا كك‎ A 


ول ذلك قان مؤمتون ٠‏ وترون أغلب الظن سيصلون ى اليا 
ومن لم هدم العلم إلى الله يعانون نقصا » مامن شك أهم لو تخلصوا منه لوصلوا 
إلى الله . 

وفي عام ۱۹۷۰ م » عندما كنت في صدد إصدار كتالبي ( الإنسان بين العم 
والدّين ) طرحت على مُدرّس كان يدرس مادتي الفيزياء والكهياء في ثانويّة 
کت بديرها بو تلك ا روو الأوبا ف ولكيياء» فيل 
E‏ مهل الا ار 
ونظر إل مستغرباً » فكرّرت السّؤال » فقال : تذكرت أستاذي في الجامعة › 
وسرحت بخيلتي نجوه . قلت له : م تجبني عن سؤالي !! قال : سؤالك ذكرفي 
به . قلت : لماذا ؟ قال : كان عندما يرمم على السبورة بَنِيَةَ الدَرّة » يعتريه 
شعورٌ دیز" عميق » وتراه كلا نظر إليها يرى جلال الله فتسيل دموعه على خدّيه 
خشية لله » واعترافاً بجلاله وعظمته . وكان يقول لنا : انظروا إلى نظام الكون 
هنا + الكوق كله وط اى هذه النذرة .إن فلقت ذرة وجندت كنا .وك 
يقول : انظروا إلى إلكترونات وبروتونات الذرة » لو نقلت إلكتروناً أو زدت 
إلكتروناً لتغيّر العنصر .. والعام يقول إن في الكون من كل شيء زوجين اثنين » 
تصديقاً للآية الشريفة ٠:‏ ومن گل قَيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن >[ الذاريات ٩‏ ] ء 
لقد أوضح ( ديراك ) عام ۱۹۲۸ م أن في نواة الذرة لكل جسم جسياً مضاداً » أو 


(0) مجلة الأزهر ء الجلد ٠١‏ 


ات 


جسياً نظيراً » ثم أوضح العالم ( أندرسون ) عام ٠۹۳۲‏ م هذه الحقيقة » فأوضح 
الا يخ جنات الدرة وال إن ق جي رة الذرة جا قاد د ن 
A LEE E EE‏ بروتون ag eS‏ 
نترون مضاد » والنيترينوله نيترينو مضاد وهكذا .. 

NA سكليه الله برعلل‎ SS E 

قلت : شوقتني إلى معرفة اسم هذا الأستاذ . 

فقال : إنه الدكتور عبد المنعم العشري رئيس قسم الفيزياء في جامعة عين 
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فقلت في نفسي : سبحان الله . 


%# # اجو 


الماديون أشد الناس اعقاداً على الغيبيات 

* ومن شبابنا من يرفض الإيان لأنه يعتد على الغيبيّات » والعلم يعتقد على 
التجربة والمادة . وهذا كلام مرفوض أيضاً . إن من يتكلم بالعاميّة والماديّة 
ويرفض الغيبيات » هو من أشد الناس اعتاداً وإهانا وتعلّقاً بالغيبيات . 

الو كرون ا الله للكون > واقنولوة إن المأذة کوک 
نفسها بنفسها .. من رأى ذلك ؟ من رآها توجد نفسها بنفسها ؟ 

الماديون يتكامون بلغة مّن لمس » بلغة الواقع الحسّي وهم بعيدون عنها » فقد 
لجأ الماد يون إلى الغيبيات ليبرهنوا على النشوء والارتقاء » وتكاموا عن غيبيات 
ميتافيز يقية » منطلقين من افتراضات أعطوها قية التجربة والحس بالواقع . 

إن من يرفض الإيمان لغيبياته » ويدعي العم والإلحاد » يتناقض مع 


5 TA - 


نفسه » ويتناقض مع المقدمة التي بدأ منها , لقد بدأ وهو ينكر وجود كائن 
غيبي » أو موجوداً ( واجب الوجود ) يقع خارج الإنسان لكنه انتهى بلعم و 
الوا ي : 

الغيبيات ليست نقطة واهية ضعيفة في فكر الؤمن » إا نقطة واهية ضعيفة 
في فكر الملحد » فعندما يتحدث المادي الملحد في الغيبيات يُغْرقٌ ها معهداً على 
افتراضات ما أقرها العم التجريي ees E SOS‏ 
الؤمن فقد جاءته معجزات خارقة لقوانين الطبيعة أثبتت له وجود غيبيات » وما 
زالت المعجزات في كتاب ال د ل 


%* شو جو 


مستقبل المادية 

عل ماسيق + اتوقع جازم زوال الفلسفة الاد ديّة وتداعيها بشكل كامل مع 
ناية هذا القرن » أو في مطلع القرن القادم » وستصبح تا ريخا أمام ضربات العم 
وحقائقه » تدرّس مع ميكانيك ( نيوتن ) التقليديّة كرحلة فكريّة مرت على 
البشريّة » وسيجد العالم نفسه أمام واقع يدفعه بإلحاح إل معرفة الله » لا كبشر 
مثلنا » بل قوة عظمى تَسَيّر وتَنَظّم الكون » وها يقوم الكون . وسيجد العالم 
نفسه بحاجة إلى دين يلاثم العصر , يجمع بين العام والإيمان » دين يجعل الإيمان 
مبنياً على العام » ويرفع العام إلى مرتبة العبادة .. ولن يجد أمامه إلا الإسلام 
ليس غير . 

سيجد العالم نفسه بحاجة إلى ( إهان عامي ) ينهي فراغه الروحي » وينهي 
بالتالي القلق والخوف وحوادث الانتحار ومئات الأمراض التي تنشأ من فقدان 


() تحدثنا عنها حديثأ مفضّلاً . في كتابنا : ( الإنسان بين العلم والدين ) . 
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الأمل بالمستقبل » والخوف من شبح الماضي .. فالواقع اليوم يقول : إن أكثر البلاد 
تقدُماً حضارياً » أكثرها حوادث انتحار » كالسُويد .. فهي من أكثر بلاد العام 
اتتخاراً .. ولي لاتكرر إخحضائيات نشرت في كتب سبقت » نسذكر آخر 
الإحصائيات التي وردت من ألمانية » حيث التقدم العامي لا يُنكر » وحيث توفرٌ 
الو كنس وان لمق لاسي إن الال شمن القطافة ف 
التفوين ونا جما ولا عاف ها وك ذلك ما غزين الأمل ف القلوتث 
يبعد عنها القلق ويقشع عنها اليأس . 

طالعتنا الصحف ووكالات الأنباء في حزيران 1175 م من فرانكفورت 
تقول : يبلغ عدد حالات الانتحار بين التلاميذ في ألانية حوالي خمس مئة تاميذ 
سنويا 5 يبلغ عدد محاولات الانتحار بين التلاميذ التي تكتشف قبل وقوعها 
حوالي ٠١‏ ألف محاولة في العام . 

وف ؟ قوز +1597 م ذكرت وكالات الأنباء من بون + يفكر واحد من كل 
ثمانية من الألمان الغربيين بالانتحار مرة على الأقل خلال حياته » وتتركز هذه 
الرغبة في الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و ٠١‏ سنة . وإن نتيجة استفتاء 
اجراه معهد بحوث اراء الاطفال والشباب على ٠٥۲۲‏ شابا . أظهرت أن >۱١‏ قد 
فكروا بأنَ الحل لا يتم إلا بالانتحار » وأن ۲١‏ من الطلبة الذين تركوا الدراسة 
ن 15 رادي فكره لالقتسا با اكه دحاولا ادارا .. 
الفراغ الروحي بث اليأس والقلق في أوربة : 

* إن الفراغ الرُوحي الذي سبب وبث اليأس والقلق في أوربة بعد الحربين 
الا و ق راض ف«سارحية ال تلان 


() ( تشرين ) عدد الثلاثاء ۲۷ تموز 15175 م » العدد ۲٤٤‏ 


E 


عوووت: )ا الصوكول يكيف الفرقي !"وده المرحة االو ازعيف إلى عليه 
لغات العالم > ومثلت على أهم مسارحه » ونال مؤلفها جائزة نوبل للاداب لعام 
۹74۹ م 


( في انتظار غودوت ) » مسرحيّة الانتظار » والأمل المجهول » والمعنى غير 
المعروق + إا مرحي حالات القلق النفسى والتبيج العضي:.. إنها قثل اننظ ار 
( الخلاص ) » وتنتهي المسرحيّة ولم يصل » ولم يحدث الخلاص .. 

لقد كثر التعليق على هذه المسرحيّة » وكثرت التحليلات » وما مرد ذلك إلا 
تساؤل النقاد والكتاب : كيف تنال هذه المسرحية با فيها من فراغ ورمزية 
جائزة نوبل ؟! والحقيقة كا أرادها صاحبها ظاهرة بيّنة » لقد صَوّر نفسيّة المجقع 
الأوربي وما غشيها من يأس وقنوط بعد الحربين » فهي تنتظر ( الخلاص ) ؛ 
تنتظر الغوث لكيانها الروحي . وتنتهي مسرحية ( بيكيت ) وم يدث 
الخلاص » بل ولم يتامس القارئ أو مشاهد المسرحيّة تباشيره .. لقد ترك كل 
إنسان يسرح في فكره » ويتخيل سبل الخلاص » وسبل نهاية القلق الا 
وأقول : لقد بدأت أوربة تضع يدها على سبل الخلاص » وطريق النجاة ٠‏ ونهاية 
القلق النفسي » التهيج العصي !! . 

الضّمير دل الإيمان يَكفينا ؟! 


ولق خاولامق تركو الإمان هربا أن ارا في اع رتا ار جل 
محل رقابة الإهان » فقالوا : ( رقابة الضير) . 


() ترجمت هذه المسرحيّة إلى أغلب لغات العالم > طبعتها وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي 
بدمشق عام 1478 م » وتجري المسرحية في زمن ومكان مجهولين بدون أحداث » شخصان من 
عامة الناس ينتظران ( غودوت ) » فمن هو غودوت ؟ وما الذي ينتظران منه ؟ المؤلف 
لايجيب ٠‏ بل يترك الأفق مفتوحاً أمام كل الأجوبة المكنة » إنها مسرحية الانتظار والأمل 
الجهول » والمعنى غير المعروف . « من غلاف الطبعة العربية المذكورة » . 


5 إردك 


وحن تقول + إن التجرية أنبنت أن رقابة الإفان هي وحدها الى تحنده 
سلوك وتصرف الفرد في الجتع » والإيمان الحق يخلق المواطن الصّالح المسؤول . أما 
القمين الذي حمل مدق زتها » فان له مقياساً خاصاً » ومقياسه نسبي لدی كل 
فرد » ولا رقابة حقيقية عليه › إنه معدوم هزيل الردع والأثر ء وهو مهزوم في 
معظم الأعمال التي تحمل مغريات » لانه لا يخضع لرقابة تقيده » أو تحول بينه 
وبين الإضرار في الناس » ما دام الخوف من حساب الله قد فقد » وما دام القانون 
لا يصل إليه . 

( إن الذين يُطيلون الحديث عن الضمير » أو الوجدان » أو الإنسائية .. 
تشهد أعماهم بهزالة مفعول هذه التعابير في داخلهم ) . 

شكا أحدم رجلاً من ينادون بالضير » ويدّعي المثاليات ‏ إلى آخر أمامي . 
فقال المشتى إليه : دعه » فإن ضيره سيؤنبه . فقلت لما : وما الضير ؟ أين هذه 
الحكة العادلة التي لا تخطئ » ولتي يدعيها من لا إيمان له ؟ من لا إيان له 
لا رقيب داخلي في نفسه يحاسبه ويردعه » لو كان لمن تشتكي عليه ضير لحاسبه 
من قبل فعلته » ومن نراه يقول : ضميري يؤنبني . وهو يؤنبه ويحاسبه حقاً » 
راه قد نشأ في بيكة مؤمنة + علته الخلال والحرام » الواجب والحقوق .. فا زالت 
في كوامن نفسه بذور الإيمان . 

قال لي أحدهم بعد أن كلفني بعمل هام وشاق وفيه مسؤولية كبيرة » قال لي بعد 
أن أنجزته : فيك ضمير . فقلت له : عندي إن شاء الله إيهان وإسلام » إيمان يقول 
لي : إن الله معنا » تقدم بثقة وقوة » وإسلام يأمرني بالقيام بالواجب وخدمة الأمة 
خيرقيام . فدهش من جوابي .. وما كان فرد من مرؤوسيه ليرد عليه كاماته . 
وقال : سأكافئك بكذا وكذا .. فقلت : لا تفوّت علي ثواب الله » ما قت به طلبت 
ثوابه من الله فقط » أرجو أن تدع الثواب والمكافأة والجزاء لله وحده . 

وما سبق كمُرة من نرات الإيمان في عصر المادة .. 
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رات آلإيان في عَصْر المادّة 

+ أما عن فائدة الإينان ق عضر الماذةء فيكن فلخي يبون الآينة 
الكرعمة : 

9 وَل تَيْأسُوا من روح آله إن هلا يَيْأْسَ من روحا لله إلا آلقَوْمٌ 
آلكافرُونَ ) › [ يوسف : ۸۷ ] 5 

E E O RE 
ضعفث وعجزت » تأتيك طاقة إلمية تعيدك ».وتساعدك »> وتضيء ا کد‎ 
. لأمل جديد‎ 


لني يم م يرد اليأس إلى خاطره خلال سني دعوته . ففي الطّائف وقد 
تو ل ل ام 
بيه » . 
و GG‏ 
مَعَنا > » [ التوبة : 40 ST‏ 


تف 


و ا .. € 16 التوبة 6٠:‏ 


جع أفراده مؤمتون » يحققون متطلبات الإيمان في نفوسهم ١‏ قلا وف 
عَلَيْهِم وَلاَهُمْ يَخْرَئُون € :1 البقرة :58 » المائدة :55 » الأنعام :58 > 
الأعراق:: ٠١‏ الأحفاف :١ء‏ لا وف : أي لا ربمن اللمستقبل > .ولا 
حزن : أي لا كدر على الماضي » المستقبل مطمان إليه لأن الإيان يأمره بالجد 
e,‏ الله ولا سر الا داري ولا E‏ بها وا 

الإيمان راحة نفسية في كل عصر » ولكل فرد » فدعاء ( يارب ) نورٌ 
للروح » ويقين للقلب » وراحة وطبأنينة للنفس .. لذلك تنتفي عند المؤمن 


و آراء يهدمها الإسلام (۴) 


الأمراض التى يسببها الغضب والحزن واليأس كتصلب الشرايين والخثرة الدموية › 
علو اجو اجو 

أمثلة حَيّة 

١‏ تاجر احترقت مستودعاته » بقي رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق 
أكثر من اثنتي عشرة ساعة » ولا عاد إلى داره » وجد أمّه وزوجته تبكيان , فقال 
اذا البكاء والخووا+ اين له الذي أخل الو ع وقي فاخت الود 
اعد ا ء وابقى لنا ع )رمن أفرينا الضيحة والسافينة اناف 
جديد © .ومن الله التوقيق » إن هذا امتحان ١‏ وسيجدن الله صايرا شاكرا مايرا 
على العمل » وما هي إلا لحظات حت دق الباب » وأذخلّت أطايب الطعام » 
كان قد أوص عليها وهو في طريقه إلى منزله .. فأطعم أمه وزوجته » وأكل 
معهما » وطيّب خاطرهما » ومسح دموعها .. مع أنه هو صاحب المصيبة . 

؟ ‏ طفل في حدود العاشرة من عمره أو يزيد قليلاً » رأيته يحمل بيده 
اليسرى يده الينى » يظهر الألم على محياه » ركب في ( باص المهاجرين ) يريد 
المشفى الوطني » كان يردّد : امد لله » يا رب قدرت فلطفت » يا رب أعني › 
لاان عسي مق :ف البرية + جى فرت ومو يعي امداق 
مناجاة هذا الطفل الذي سبق سنه بسبب إيانه . 

۲ - مُدرّس تجاوز الخمسين من عمره » تعرفت إليه بحم طبيعة العمل » لم 
يكن ملتزماً بدينه » وكثيرأ ما كان يظهر نقداً وسخرية منه » لسانه سليط » 
وتجريحه يصعب على كثيرين رده » منذ سنة فقط » انقلب انقلاباً جذرياً خلال 
أيام ».وضان ذاعينة إنان بشكل دهان «.سألقة : هادا جرى وما هذا التفين 
المفاجع ؟ فأجاب : حادث جرى في بيتي منذ أيام » قلت : إن لم يكن سرا » 


UES 


اشرحه لنا . فقال لي : زوجتي مؤمنة » هادئة متزنة » وأنا دائماً في صخب وتوتر 
اعات فلك فا قر لزيارة سن اناري قلست لهمت .ينها شن 
على درجات العارة » زلقت رجلها » وهوت على درجات البناء » فأصابتها 
كدمات في وجهها » ورضوض في رجلها . أعدتا إلى المنزل » وألغيت الزيارة . 
وقلت في نفسي أشياء وأشياء .. ونا تلك الليلة » واستيقظت الممّاعة الثالثة 
ليلا » فوجدت زوجتي على مُصَلأّما تقول : لك امد ربي » قَدَرْتَ فلطفت » 
رق > انض فطانياه بوكر نين عدت ان اموق مدل كااوقدت وف نفس 
الظروف » فإن أقل ما يكن أن يصيبه كسور في جسمه .. يا ربي إفي راضية » 
وأنا شاكرة حامدة .. ريي قدرت فلطفت فلك الشكر والمد . 

قال لي هذا الْمُدَرس : لقد ذهلت .. ولا أكمك أنى كنت قد قلت في 
فى + ناذا هذا ا راا عل مدا روه رلكن لمان امه 
عجيب » ووقع في خاطري : الإيان أمن وأمان » ط,أنينة وهناءة . فقمت إلى 
جانبها أحمد الله معها » وأثر ذلك في نفسي وقلت : لماذا الضياع ؟ وإلى مق 
الضياع ؟ إلى متى الفرار من الله .. راحة النفس » وسكينسة القلب » وسعادة 
الروح بقرب الله » إنه الإيمان الذي يصنع المعجزات . فأشهد أنني ملتزم بديني » 
سعيد بإياني بعد هذه الحادثة . 

عاك نذا مدقي أرضاك عي ويه :25خ فق E RE A‏ 
البكر من شرفة منزله هناك ومات . قال لي هذا الأخ : كنت أخاف أثر الصدمة 
عند والدته » ولكنني فوجئت بإيان راسخ تقبّل المصيبة عند وقوعها بهدوء 
اا قال« اللي مطل كن جا لوليا ارق :د أعطيتق أرب أولاة 
وأخذت واحداً » اللهم عوضني خيراً منه لديني ودنياي . 

5 في حج عام ۱۲۹۵ ه » رأى آلاف الاج حاجيّن » الأول أعمى والثاني 
مه ؛ الأغن قوي البنية +:والمقئد بضير العيئين + اثفقا عل أن حمل الاعئ 
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ا روفي ا سوقت عد حكن ی م حون بعر 
المُتعد » وانتقاد التقعد من قو الأعنى قاد التفعة > فحيل الأعى 
الد نما ا ريون رجات ا ال يلف وها جل كوه 
وروعة وعظمة الإيمان .. آلاف الكيلو مترات » وفي وسط زحام رهيب » حجّ 
الاثنان » وتحملا مشقة تلذذا بها .. ما أعظم الإيهان فهو الدافع لما » وما أهناً 
عيقة الكموية و خر احا ماه 

لو * او 


ہم ه۵ تراص 


فضل آلإهان عَلَى الْمُجْتَمع 

* إن فضل الإيمان على اعات لا يح ولا يُخصى .. فحين لا تصل يد 
القانون » أو يد الدولة .. تصل يد الإيمان » وهي ذاتية » فيحاسب المؤمن 
نفسه قبل أن يحاسبه الناس . 

والإيمان محكّه الأزمات .. وهو درجات » وبقدر تمكنه في القلب تكون 
السعادة . لذلك كان بعض العارفين بالله يقولون : « لو عام الملوك مافي قلوبنا 
من سعادة » لحار بوذا عليها بالسيوف » . 

عم نوي دنه اندي ينمل الجراف» لأنه يوق الشيادة أن 
افر 

عامل ورب عمل » العامل المؤمن حريص على مال المصنع حرصه على ماله 
وأهله » ورب عمل مؤمن لا يفكر باكل جهد عامل » وک من ربا عمل » بدافع 
من إيمانه ودينه » ولإيمان العامل وحرصه على مصلحة رب العمل » قد زوج ابنته 
لعامل عنده وجعله شريكا في رزقه . 

موظف مؤمن .. يحرص على حقوق المواطنين حرصه على حقوقه . بل 


ا 


ويحخرص حتى على أوقاتهم من أن تضيع ٠‏ وعلى جهودم من أن تذهب سدئ . 

هذا .. والإيمان لا يعطّل العقل .. بل يجعل العقل في منزلته التي ارتضاها 
الله له .. في أسمى صبُوَرة .. وفي خير منزلة » ففي الإيهان والعقل » مع عناية 
ورعاية الله .. كال الفرد » وبالتالي رق المجامع .. 

بالإيمان .. يؤدي الإنسان واجباته برقيب من ذاته » ويؤدي الحقوق بدافع 
من نفسه » بالإيمان يقف الناس عند حدودم وتؤدَّى الحقوق بلا مشاحنات .. 
بالإيهان نستغني عن عشرات السجون » ومثئات الحام » وآلاف الشُرّط .. ونوفر 
وخ ونا يمك قن التميع ولد 

والإيهان مجرّب » فلقد حقق مجتع السّعادة والرفاه للجميع قولاً وفعلا , 
واقعاً وحقيقة .. إِنّْدا لا ندعو لتجريب شيء غير مجرب » ولا ندعو إلى خوض 
تجربة غير معروفة النتائج .. فالعدالة الاجتاعية والإخاء » والإنسانية »› 
والطبأنينة والأمان .. رة من نرات الإيان"" .. الإيهان يقلب الغ من جامع 
لامال » إلى منفق » من غني إلى مغن » ومن سعيد إلى معد .. فهل نحن في غنى 


عه 11 


إن عصر المادّة اليوم .. عصر القلق > وكثرة الانتتحار » وهضم الحقوق »> 
ا لحر يها ا 


(0) قال أحدم : « الؤمن يشعر بعقدة الذئب » إذا خالف أمرأ من أوامر الله طارده ذنبه » » وهذا 
الكلام طبعاً في منتهى الخطأ » والرد عليه بسيط » وهو قول الله عز وجل : قل يا عبادي 
الندين أَسَرَقُوا عَلَى امم لا تَفْنطوا من رَحْمة آله إن الله يعفر آلأثُوب جميعا إل هو الفَقُورُ 
الرّحَيمْ © » (٠‏ الزمر : +5 ] . وقال بإ : « إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل .. » رواه مسلم » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « التائب من الذنب كن لا ذنب له .. » .. فأين عقدة الذنب ؟! أين عقدة الذنب 
والله يفرح بتوبة المؤمن فرح العقم الوالد والمضيع الواجد ؟! 
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والواقع ينطق بحقيقة لا نقاش فيها .. إن بلاد المسامين أقل البلاد حوادث 
انتحار .. بل تكاد تكون نادرة .. وما مرة ذلك إلا إلى الإهان .. فهل نحن في 
غ عله 59 

إن مقياس التقدّم العامي الْجرّد عن الإيان » أو ( الدّولة الأعظم ) في عصرنا 
اليوم » هي الدولة الى تلك أسلحة أفشك + وقدرة تدميرية أكبر .. وقنابل 
ذرية مخزنة أكثر .. مع خوف من تقض المعاهدات بسبب فقد الإيمان والانغياس 
المغرق في المادية والتكالب عليها .. والسام لن يحل » والسلام لن يتحقق إلا 
برقيب ذاتي » هو الشعور براقبة الله . عندها تبتعد الأصابع عن أزرار الإطلاق : 
ويلتفت العام إلى إسعاد الخلق ومحاربة الفقر والجهل والمرض والقلق والحوف 
والبأنن : وكاها أفرق الغا فق ماديقه وراد من فعالية اسلحقه الفشاكة) 
يقترب من الشعور بحاجته إلى الإيان .. وعندها ستصبح ( الدّولة الأعظم ) » 
الدولة التي تقدم الخير للبشرية أكثر » وترسم الابتسامة على شفاه الشعوب أكثر . 


لا ا اجنو 


N 


ع2 
الدّين افيون الشعوب 
«إذا قامت القيامة وبيسد أحدكم 


فور الور 


( حديث شريف ) 

٭ قال صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : الدّين أفيون الشعوب !! 

قلت مجيبا : اللهم نعم .. اللهم نعم .. اللهم وألف نعم . 

فدهش الرجل واحتار » لقد توقع مني غير هذا الكلام » فقال : أنت موافق 
فل "أن الدّين أفيون الشعوى ١‏ قلت له ت آنا 'موافق على هذا القول + اق 
على هذه النظرية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

قال : وكيف ذلك ؟ 

فلت فلك هذه الغبارة فق اورا عفنا مطل الك فيهنا الل 
SENS‏ > ظيزر علي وها ND‏ بدا 
وك امف نوراف عنيفاً بين العم والدّين » وفالت للإنسان : «أطع وأنت 
أعمى!؟ » .. لذلك جات العاساء » وحرّقت بعضهم + - وعلى سبيل الثال ‏ 
جعلت القول بكروية الارض ودوراها جرهة . 

هذه الأحوال المعطلة للعقل » والصادّة عن العلم » والواقفة عقبة كأداء في 
سبيل تقدمه » يحق فيها ما قيل عنها . 
() الفسيلة : شجرة الغراس الصغيرة . 
() وردت العبارة في دائرة معارف لاروس ( القرن التاسع عشر ) تحت كامة دين . 


N 


أما الدّين الذي جعل من تعالهه تقديس العقل وتكري العام والعاماء في أي 

إن الدّين الذي من تمالميه :« قل هائوا بُرْهَائَكٌم إن كُنُْمُ صادقين » : 
[ البقرة : ١١١‏ ] . لا ينطبق عليه القول المد كور . 

والدّين الذي جعل من مبادئه : ظ يرقم آله الذين آمَنُوا منكم وَالْذِينَ 
وتوا آلعلمَ دَرَجَاتِ » » [ امجادلة : ١١‏ ] . لا ينطبق عليه القول المذكور .. 

لقد قال الباحثون الموضوعيون ‏ يا صاحب غزوة ذات النطاقين - إن من قال : 
« الدّين أفيون الشعوب » »ل يكلف نفسه عناء دراسة الإسلام » وظن أن كل دين في 
العام »هو كدين أوربة .. فعمّم قوله ووثق بأول خاطرظنه صوابا .. 

إن الندراسة - الى ممت عت على واقع أوربة ف القرنين الاضين:.: 
فالقول الصحيح : « الدين ‏ في أوربة ‏ أفيون الشعوب » . 

يا صاحب غزوة ذات النطاقين » سأضع بين يديك شواهد وأدلة من 
إسلامنا » كل واحد منها كاف لرد التعمم القائل : « الدّين أفيون الشعوب » . 

١‏ - يقول الله عز وجل في ممم التنزيل  :‏ لآ خَيْرَ في كثيرٍ من نَجْوَاهُم 
إل مَْ أمَرَ ِصّدقة أو مروف أو إصلاح بَيْنَ آلناس وَمَن يَفْمَل ذلك آبْتِقَاء 
مَرْضيَاة ألله فَسَوْف تُؤتيه أجراً عَظهاً > »1 النساء ١١:‏ ] . 

دين يجعل المجالس التي ليس فيها إصلاح لامجتع لا خير فيها » دين ليس 
أفيوناً ‏ إنه دين الجتع الفاضل المتكافل المتحاب .. 

؟ - دين يجمل من مبادئه :« وَأن لَيْسَ لِلإنْسّان إلا مَا سَعَى » › 
نبيّه ّي من الجبن والبخل والعجز والكسل .. 


دخا ات 


فين عل الس مدا #والعمل اساسا دين لين افوا : 
- دين يجعل من تعالهه  :‏ وقل أعْمَلُوا قَسَيّرى أله عمَدَكُمَ وَرَسُوله 
الو مون 1 العمل وار عه ی ر 
الدائية فطلب اررق اللاك :ليس أفيونا: 
٤‏ - دين ورد في دستوره : « وهزي إِلَيْك بجذع ألتّخلّة تَسّاقط عَلَيْك 
NS 0 00‏ 
لا بال فووا EE‏ :الوا عا يك مر 1 
فالخطاب ف الآية الكريمة ر ¢ وهي ٤‏ ساعة الولادة 307 ومع ذلك م 
يرسل الله ها رزقها دون حركة وتمل .. بل قال لما : < هري ليك بجڈع 
آلنّخْلّة تَسّاقط عَلَيْك رُطباً جَنيَأ .. » وهذا تعلم لامؤمنين .. ألا رزق بدون 
مي ردي اودر E‏ و و ككالمة يدل كو ازن 
لذ ايك عاقلا تقول :هذا 
- قال ني الإنسانية لج : « لأن يأخذ أحدك أحبته'"'ثم يأتي الجبل 
ا 0 
يمان الات عو او مو 
وقال عليه الصّلاة والسّلام : « ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من 
عمل يديه » وان ني الله داود ی كان يأكل من عمل يده" » . 
اويل مسن نات لاتقل ب حاف شور لا ونااراف 
)0 أحبله ( بفتح الهمزة وسكون الحاء وضم الياء ) : جَمعٌ حبل . 
() رواه البخاري » راجع رياض الصالحين ٠٠۲‏ » ط ه » المكتبة التجارية الكبرى . 
() رواه البخاري » راجع رياض الصالحين ۲٠۲‏ 


N 


عليه الصّلاة والسّلام صحابياً يده خشنة قال له : « ماهذا الذي أرى بيدك ؟ »> 
فقال الصحابي : من أثر الرّ والمسحاة" » أضرب وأعمل وأنفق على عيالي .. فسر 
النبي الكريم ٠‏ وقدر اليد العاملة فقبّلها - ۴ في إحدى الروايات ‏ وقال : « هذه 
E‏ 


فهل دين فيه هذا التقدير من نبيه للعمل والعال » دين تخدير وأفيون ؟ 
وهات هذا ##ندهانا انهو هري تغالية 4ه إن الله كه E‏ 
البطال »و » إن اله فب لزه المحترف . 


1 - ورد في الحديث الشريف ٠»‏ المؤمن كيّس قطن حذر”" » ومعنى المؤمن 
الكيّس : المؤمن العاقل المدرك .. أما المؤمن الفطن : قالموٌمن الذى النبيه « ليس 
بالخب والخب لا يخدعه » .. منتهى اليقظة والتنبه .. فأين التخدير والأفيون ؟ 
الإسلام عقل مدرك » وفطنة وذكاء .. 


اكد لان عرو بوط ی ق موق ناذا قال لاعيتنة 
لي » سقط من عينه رضى الله عنه .: 

وكان رضي الله عنه يقول : « لايقعد أحدك عن طلب الرزق » ويقول : 
اللهم ارزقني » فإن السّماء لا قطر ذهباً ولا فضة » . 

ونظن رضي الله غنه إلى ارجنل مظهراللنسك ماوت » فخفقه بالدرة: 
وقال:+ و ندا ا ا 


4 ال : المئحاة » وقيل مقبضها » وكذلك هو من الحراث » [ اللسان : مرر] » والمشحخاة : 
المجرّقة من الحديد » وجمعها : اآساحي » [ اللّسان : مسح ] . 

() رواه أنس » راجع ( أسد الغابة في معرفة الصحابة ) ۲٦۹/۲‏ 

) رواه القضاعي عن أنس . 

(5) الكأمل للمبرد > ۲۷۸/۱ 


ا 


وقال مر على المنبر« من أحيا أرضاً ميتة فهي له" » .. وكان يشجع الناس 
عل ابعقطناع ا إعنارها م اين انار ا رن 
والإسلام عمل وعزة وإعمار .. 

+ ۔ قال یل : « الهم بارك لأمتي في بكورها"ا » فالإسلام نبد للكسل 8 
وهمّة عالية في استقبال نهار جديد » خاصة أن عشرات الآيات الكرية تحض على 
ایال القن وال كن وال 

١‏ من يقول : ( الدين أفيون الشعوب ) بحجة عقيدة القدر نقول له 
كنات : عقيدة القدر لا تفرض أنت معناها غلينا » المنطق يقول + نحن تفهسك 
ماذا نفهم منها ٠‏ نحن نشرحها لك + ولست أنت الذي تفسرها بشكل يتناسب مع 
أهوائك . 

الإيان بالقدر .. إتيان بالأسباب على أكل الوجوه .. ثم توكل على مسبب 
اا عو اوه اله وطق ار ا ا 
المزعجة » ويحفز همته من جديد لاستقبال أيامه المقبلة بيقين الواثق بالفوز » 
وبأمل جديد يدفعه لامحاولة من جديد .. 

لست عفيدة القدر مفطلة للهوكة + باعقة للكسل والتواكل ++ لقند كانت 
عقيدة القدر قوة دافعة إلى الأمام » للجهاد » للفتوح ٠‏ للاستشهاد .. 

: وأخيراً .. والأدلة الداحضة كثيرة .. نختتم هذا البحث بقولنا‎ ٠ 

لقد كانت هذه الأمة في أفيون » في مُخَدّر .. عندما کان بأسها بينها شديد ؛ 
وعدوها يتربع فوق أرضها في العراق والشام والهن مُخْدَّرَة عن عدوها بثاراتها 
وغزوها .. سكرانة في تفاخر أجوف » وعظمة مفتعلة .. 

. وهذا حديث شريف رواه البخاري والدارمي وأبو داود » والحديث في الوطاً أيضاً‎ )١( 
. رواه الترمذي في ( البيوع ) » وابن ماجه في ( التجارات ) » والإمام أحمد بن حنبل‎ )۲( 
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فجاءها الموفظ. » جاءها الحى » جاءها المنشط » جاءها الحافز. جاءها 
ا 

لقد لامست ( الله أكبر ) أسماع العرب فأيقظتهم .. 

حاوف قريية سول الله ار فأحيتهم .. وجعلت حب المعالي هدفاً 00 
المارد السام .. فإذا جيشه في الصّين شرقاً » وفي قلب فرنسة غرباً . 

فدين يجعل العرب الذين كانوا ضائعين في جزيرتهم يفتحون العام بعقيدة 
أخاء وة إنسائية وعزة لين أفيوناً - قولاً واحدا » غير قابل لقاش د 
فلو كان الإسلام أفيوناً لما وصل به المسامون إلى الصّين والهند وأندونيسية ٠‏ ولا إلى 
قلب روسية وكل سيبيرية » ولا إلى ثلثى القارة الإفريقية .. 

وقول + إن كل عقيف + ولو أا ادع العلكة اوها خسار براقا , 
وجعلت من أتباعها نسخاً « كربونيّة » من عقل إنسان يخطئ ويصيب .. بل 
جعلتهم آلات انعدمت فيهم الرُوحانية 53 يشقون ويثعبون ويحامون بجنة 
موعودة » وبفردوس منتظر » بينهم وبينها اختلاف في الاتجاه قدرة ممة وثمانين 
درجة .. مثل هذه العقيدة » ولو ادعت العاميّة » واتهمت غيرها ا اتهمت .. هي 
أفنوك الشعوي ب E‏ أكبر عندما نعم أنها غارقة في مخدراتها ونراها تنطق 
وهي بهذه الحال » أن غيرها مُخْدّر » وهي اليقظة العامية : 

رحم الله العقاد » عندما اطلع على فكر وفلسفة هؤلاء » ثم كتب كتابه 
( المذاهب المدامة أفيون الشعوب ) !!؟! 


ا 


إسلام وجاهلية 


يلم اله عمق 5-0 


AY 


نامرون بِالْتَكرُوف َتَمْهَسوْنَ ن 
وَتُؤْمِنُون بالله ¢ 
[ آل عمران : ۱١۰‏ ] 
EE‏ ل ات لد 
ويقر بها الفكر النزيه .. 

ا لوك الإسلام مع الليخ كتروا الله ورقف ديق الله واي 
الإسلام الؤمنين به :< وَل تَسْبُوا آلَّدِينَ يَدْعُونَ من دون آله فَيَسبُوا آله عدوا 
عير علم.. > 1١‏ الأنعام : ٠١8‏ ] » وأخذ الإسلام يخاطب عقول الكافرين » 
ويدعوم إلى التفكير بالكون وبنظامه للوصول إلى الحقيقة : ١‏ شو الذي جَعَل 
ألشْمْسَ ياء وَالقمَرَ نُورا وَقَدَرَهُ مَنَازل لمعمو عد ألسّدِينَ وَالحِساب ما خَلَقَ 
ألله ذلك إلا باحق قصل الآيات لقوم يَعلَمُونَ إِنَ في آختلاف اليل وَآَلنْهَارٍ 
وَمَا خَلَقَ الله في الّموات والأرض لآيات لقَؤم يَتْقُونَ 4 › ©[ يونس : ۵ ]. 

وخاطب عقوهم عندما تحدث عن أصنامهم التي يعبدونها (٠:‏ وَيَحْبدُونَ من 
ون آلله مَالا يَصُرّهمْ وَلا يَنَْمهُمْ وَيَقُونُونَ هؤلاء شُفَمَاؤُنا عند الله », 
1 يونس 1١8:‏ ]. 


50 


ودعاه إلى التفكير عقليّاً بنبوّة مد بر : < قل إِنّمَا أعظكم بوَاحدة أن 
تقُومُوا لله مَقْنَى وَقْرَادَى ثم تَتَفَكّرُوا ما بصَاحبكُم من جثّة إن هُوَ إلا نَذِيرٌ 
کم بَيْنَ يَدَيْ عذاب شديد » 1 E‏ 

الإسلام دقيق في أحكامه » يذكر ما لأعدائه » ويذكر ما عليهم » يذكر 
ماهم لأنه ليس عدوم في ذاتهم » فهو جاء لخيرهم وهدايتهم وسعادتهم › قد يعادي 
ماعليهم لتقويم الاعوجاج » وتحقيق الكال في الفكر .. 

وهذه هي النطوط العامة التي سلكها الإسلام عندما ناقش تقوم" العصر 
الجاهلي . 

و اجو اجو 

سقت ما سبق مقدمة للردٌ على كامة قالها صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) 
دلت على تعصّبه وجهله » وانحيازه إلى كل ما يكن أن يقلّل من شأن الإسلام .. 

قال صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : جاهليتم خير من إسلامم » 

a‏ اتدل رسيي لير صُوّرَ الجهل لأظم 
معه النهار » ! الجاهلية خير من الإسلام » كامة أظلم م الاق اة 


. قوم الشيء ( تقوياً ) » وليس ( تقيهاً ) كخطأ شائع‎ )١( 
: ورد لفظ الجاهلية في أربع آيات من آي القرآن الكريم‎ )9( 
. ] 50 أَفَحكْمٌ الجاهليّة يَبْقُونَ » » [ المائدة‎ 3 - 
, ] 164 ينون بالله غَيْرَ احق طن الجاهليّة > » [ آل عمران‎ < - 
. ] ٠١ إذ جقل الذين كَفَرُوا في قلوبمٌ آلحَييّة حَميّة الجاهِليّة 4 » [ الفتح‎ 9 - 
. ] ۲١ وَقَرَْ في بَيُوتِكُنٌ ولا َرَج تبرج الجاهلية الأولى 4 » [ الأحراب‎ 3 - 


1 


وهي الفترة الواقعة من فجر التاريخ العربي حتى البعشة الحمدية » خير من 
الإسلام ؟! آين الدليل:؟ 

ال اح وة دات العطاقية )+ افو المت ف دى قا دن قبل 
الروك والقادسية :. واناز الغري بالتجدة والشجاعة والكرع .من قبل 
الاسام 

فصحت بصاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : الله أكبر .. زادك الله عاماً 
يا خطيب .. أهذا منتهى علمك ؟؟ وغاية أفكارك ؟؟ 

اسع لرأي الإسلام .. وأنصت لرأي الثاريخ الحق » لعلك تستفيد .. 

أولاً .. لم يكن الإسلام حرباً على العروبة » يقول الله عز وجل : 


( وكذلك أَنْرَلنَاهُ آنا عَرَبِيَاً وَصَرّفْنَا فيه مِن آلوعيد َعَلَهُمْ يَتَقُونَ أو 
يُحْدثُ لَه ذكراً > » [ طه ۱۱۳ ] . 
ك م 2 م د الس کے د ار حي ل 2 
< إِنَا أذْرَلتَاه قرْآناً عَرَبِيَا لَعَلْكُم تعقلون 4 12 يوسف ۲ ] . 
#ةسة مه 


ل وَكَذلِك أَنْرَلْنَاهُ حك] عَرَبياً ..» 1١‏ الرعد ۴۷ ] . 

١‏ وَإِنْهُ لَقنرِيل َب آلعالمينَ » نَرَلَ به آلرُوحٌ آلأمين » عَلَى قلبك لتكون 
من آلْمُنْدرِينَ » بلسّان عَرَبِيْ مُبِين € › [ الشعراء ۱۹۲ ۔ 155 ] . 

أو ”7 سس 5# ص ہے واھ 8 

( قَرْآنا عَرَبياً غَيْرَ ذي عوج لَعَلَهُم تقون > ؛1 الزمر ٩۸‏ ] . 

( حم » قثريل من آلرّحْمن الرّحم » كتاب فلت آياثه قرآنأ عَرَبِيَاً 
لقَوْم يَعْلَمُونَ » 12 فصلت ۲-١‏ ] . 

( وگذلك أَوْحَيْنا ليك قرآنا عَرَبِيَاً لتنذرَ 
[ الشورى ۷] . 


A 


سے ن 


ل حم » والكتاب الْمّبين » إِنا جَعَلْنَاهُ قُرآناً عَرَبِيَاً لحلكم 
1 الرُخرف ١-؟].‏ 

( وها كقاب مدق لِسَائا عَرَبِيَاً لِيَنْدِرَ الذين ظلمُوا وَبُقْرَى 
للْمَّحْسِنِينَ > » [ الأحقاف ١١‏ ] . 

$ وَإِنَّهُ در لك وَلقَوْمكَ وَسَوْف تُسَألُونَ » :1 الزخرف 4؛ ] . 

فالله عر وجل مجد العرب .. لأنهم سيحملون الرسالة للعالمين » فجعل القرآن 
الكريم بلغتهم » وجعله شرفا ومجدا لهم . 

ثانياً .. لولم يكن في العرب من الأهليّة والقابليّة الكثير » لما أنزل الله عليهم 
ال الع ا ر اا ارش کے 
خيّرة » وهي نفسها التي أنبتت الطيبات عندما تعهدها مزارع ماهر نشيط . 

لقد اختار الله العرب مل الرسالة .. فبها كان صلاحهم .. وها عزتهم › 
وفيها كرامتهم وشرفهم ويجدهم . 

فأعزالله العرب بالإسلام عقيدة وفكراً » وأعز الإسلام بالعرب فتحاً 
وانتشاراً . 

ثالثاً .. أما أن نجعل من العروبة ديناً وفكراً .. فهذا مالا يرضاه الإسلام .. 
وأما أن تمجد العروبة أكثر ما تستحق لنغمط حق الإسلام ودوره في إحياء هذه 
ا ها لا ترتضية ان مل ارت ااهل ارخ الإسلام فنا 
تحيّر ومغالطة تاريخيّة فاضحة .. وأن نمجد موقعة ذي قار ونجعلها كاليرموك أو 
الفادسيّة أو جاوند .. فهذا تيد بعيد عن التحقيق والتحيص' من ناحية, 
ا ا 


تعقلون » › 


(0 لَذكُرٌ لك : أي شرف . 


- CA 


في ذي قار" لا يكن القول إن العرب تغلبوا على الفرس كدولة » لأن ( ذي 
قار ) موقعة بين ثلاثة آلاف من العرب الذين كانوا تحت سيطرة الفرس » مع 
ألفين من جيش الفرس في جانب ٠‏ وقبائل بكر بن وائل في جانب آخر . 

و(ذي بقار وقعت وقد بُعث الني الكريم م يَيَوِ وأخبّر أصحابه ها فقال : 
« اليوم أول يوم انتصف فيه العرب من العجم وبي تُصِروا » ... فأنصف 
الني ليده العرب » وأخبر أصحابه بنصر العرب مغتبطاً مسروراً لنصرم . 

ونهاية الحديث الشريف تلفت النظر : « وبي نصروا » .. أي مارض الله 
ع عل کر ر او ا ار ل بد ال ر ا 
الحمديّة » وإكراماً لرسول الله جه م النصر للعرب في ذي قار !! 

أما اليرموك .. فهي حشد لكل طاقات الروم » والقادسيّة حشد لكل 
طاقات الفرس .. لذلك كله » لليرموك والقادسية أثرها الحامم » ولم يكن لذي 
قار أثرها ا حاسم .. 

بعد اليرموك طويت دولة الروم من بلاد الشام ومصر .. 

وبعد القادسية طويت دولة الفرس من العراق . 

وبعد نهاوند طويت دولة الفرس كلها 

بعد ( ذي قار ) ماذا حدث ؟ وماذا تغير ؟ لقد بقي تيب العرب 
من رن و اغات رن الي أبن فال و اشير بن 
(1) فوقار: ماء لبكر قريب من الكوفة , راجع ( يام العرب في الجاعلية )54-3 » وسببها 

رفض هانئ بن مسعود الشيباني تسلم ودائع النعان بن النذر إلى كسرى بعد أن قتل كسرى 

النعان » فأرسل كسرى جيشأ بقيادة إياس بن قبيصة » فكانت المعركة عام ۰ م » وظل 

الحم الفارسي المباشر قامًاً في 'الحيرة ا إل أن يها امون يتيادة اله بن الوليتد 

عام 519 م . 
() قائد الجيش الفارسي في القادسية » وهو من أبرز قادتهم . 

2 آراء هدمها الإسلام (4) 


شعبة(') قبل القادسية ‏ « ارجعوا إلى بلاد؟ » قد عامت أنه م يحملم على ماصنعتم 
إلا ماأصابك من الجهد في بلادك » فأنا آمر لأميرم بكسوة وبغل وألف درم » وآمر 
لكل رجل منک بوقر تمر وثوبين ٠‏ وتنصرفون عنا » فإني لست اشتهي أن أقتلم 
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ولا اسر 7 ٠‏ 

وهل يكن القول بأمانة تاريخيّة : إن العرب كانوا أقوى من دولة الفرس في 
ذي قار ؟!؟ 

ولكن يكن القول وبأمانة تاريخيّة إن العرب بالإسلام أقوى من الدولتين 
مجتعتين » الفرس والروم » لأن المسامين فتحوا جبهتين في اليرموك والقادسية في 
أن واحد . 

# و اجو 

هذا .. ولاذا نذكر ( ذي قار ) بالفخر كله » ولا نذكر النزاع بين القبائل 
العربيّة في الجاهليّة ؟ ولقد وقعت بينهم حروب كثيرة » أريقت فيها الدّماء 
رخيصة غزيرة .. 

أنذكر ( دي قان) ولا ثد کر خرب البسوس”" بين قبيلق تغلب وبکر ابی 
وا © :ولق نت جرت السو حر با طاح واي ارهن اا سيف 
ناقة !! 

أتذكر ( ذي قار ) بالفخر که » ولا نذكر حرب داحس والغبراء”' بين عبس 
وذبيان ؟؟ 
0) أوردنا القصة بتفاصيلها في كتابنا القادسيّة ( من سلسلة المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام ) . 
() راجع ( أيام العرب في الجاهلية ) > ط : دار إحياء الكتب العربية » ٠١۹ ١57‏ 
(9) راجع المرجع السابق ۲٤١‏ 


لقن تان حرا اة سبي رهان عل فرعن »دام قواة :طويلة : 

ناذا تذكن( ذي قار) بالفخر كله »ولا تدك رآياء الفجار ) بين كنانة 
وهوازن » وبين قريش وهوازن › وبين قريش وكنانة من طرف وهوازن من 
طرف آخر ؟ 

كيف نذكر ( ذي قار ) » ولا نذكر استعار الفرس للعراق والهن » واستعار 
الروم لبلاد العرب في بلاد الشام وأطراف الجزيرة العربية ؟ 

وكيف نذكر الشجاعة في العربي الجاهلي > ولا نذكرغزوه لأخيه ؟ وهل 
ضاعت هذه الشجاعة عندما جاء الإسلام » أم وضعها في مجالها الصحيح ؟ 

وكيف نذكر شهامته :ولا نذكر وأده للبناث ؟-وهل ألغى الإسلام شهامة 
العربي » أم جعلها في مجالها الصّحيح السّلم ؟ 

E‏ ليدانق رارق "ا سيف قلق الفكن 
والعقل ؟ وهل محا الإسلام نجدة العربي » أ جعلها في ج اهما الصّحيح السّلم 

م مثل حمر عاش قبل الإسلام ثم مات ومات اسمه وذكره معه » بيفا خلّد 
عمر بالإسلام ؟ 

ک من مثل سعد عاش في الجاهلية ثم مات فانطفاً ذكره » بينا سعد بقي 
ذكره بالإسلام حيّا ؟ 


() (أيام العرب في الجاهلية ) ۴۲۲ وما بعدها . 
0( كان يعبد أحدم صا من قمر مساءً » وعندما يصبح جائعاً يأكله » وخاطب أحدم صذا كان 
يعبده » ورأى الثعلبان ( الثعلب ) قد بال عليه صباحاً : 
ان a‏ سلاف اواو AE ES‏ 


~۵١ 


ومّن طارقا لولا الإسلام ؟ 

ومن الغافقي لولا الإسلام ؟ 

ومن قتيبة لولا الإسلام ؟ 

ومن صلاح الدين لولا الإسلام ؟ 

ومن الملك المظفر قط لولا الإسلام ؟! ظ 

« جاهليتم خير من إسلامك » أليس هذا كلاماً سخيفاً لفكر ضحل 


سيخيقا ؟.. 


أبن ستيه الو ق ا 
والتنجم* » والأنساب”' - وهي أرق ماعرف العرب في جاهليتهم ‏ من علوم 
العرب في الإسلام وقد صارت بغداد عاصة العلم في العالم كله » وصارت قرطبة 
جور اا 

إن تاريخ العلوم عند العرب في الجاهلية يقرر تمسكهم بالخرافة والأوهام .. 
وفي الإسلام وضع العرب أسس البحث العامي لكل فروع العلوء !"ا 7 

إذا كانت جاهليتم خيراً من إسلامك .. فلم إذن نذكر في المامات أبناءنا 


() القيافة : اتباع الأثرء راجع القاموس المحيط فصل القاف باب الواو والياء » وختار الصحاح 
مادة ( قوف ). 

. ) العرافة : عام الغيب ؛ راجع مختار الصحاح مادة ( عرف‎ )١( 

() الكهانة : القضاء بالغيب » انظر القاموس الحيط. ‏ فصل الكاف باب النون » وأساس البلاغة 


مادة ( كهن ) . 
() التنجيم : الاطلاع والعام بالأشياء الخفية بالاطلاع على النجوم » مختار الصحاح مادة 
(ذعم). 


() الأساب : أي العم بها » راجع مختار الصحاح مادة ( نسب ) . 
)١(‏ راجع ( مصطلح التاريخ ) للدكتور أسد رسم » المكتبة العصرية ‏ صيدا . و( ثمس العرب 
تسطع على الغرب ) لزيغرند هونكه . 
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بعظمائهم في صدر الإسلام » ولا نذكرم بعنترة وشيبوب وسيف بن ذي يزن وألي 
حل وان متب 095 

إن كامة عرب وجاهلية .. اسمان لماعة وفترة » كقولنا زيد أو عر » وقرن 
تالس + أو سه گلا وكلة زی آ رع لا ده فكرها أو یدیا 

وكامة إسلام » اسم لدين حَدّدت عقيدته » ودد فكره ومنهجه .. فلا جال 
لامقارنة مطلقاً بين إسلام وجاهليّة !! 

وكاما ضعف الإسلام في نفوس أهله » تظهر عصبيتهم وجاهليتهم ا حدث 
بين القيسيّة والوانيّة في الشام والأندلس .. ويصبح بأسهم بينهم . ولقد لاحظ 
الحضرمى !! 

فالعرب بلا إسلام » عرب التّراع والعصبيّة .. 

والعرب بالإسلام » عرب العزة والفخار وامجد .. 

لقد جاء الإسلام فجعل دراسة سير الأبطال دينأ وعبادة » فجعل لما آيات 
مطولة في كتاب الله .. فربّى جيلاً فيه صبر نوح » وحكمة يجبي » وعفاف 
يوسف » وعزية مومى » وروحانيّة عيسى › وفطنة سلهان » وصناعة داود » 

لقد فقه العربي بالإسلام .. فصار عدوّه الكفر والشرك والظّم والجهل .. بعد 
أن كان عدوّه أخوه في العروبة .. 

لقد فقه العربي بالإسلام » فصار عقله وقلبه لايعبد إلا الله عر وجل » بعد 
أن كال ف مق قن غيده اء وياكلة اعا : 


5 ود 5 


لقد فقه العربي بالإسلام » فحفظ تراث الإنسانيّة الحضاري والعامي » بعد 
أن كانت الخراقة تأكل خياله.. 

وأخيراً نسأل : فتوحات العرب التي نفخر بها اليوم متى كانت » أفي الجاهلية 
أم في الإسلام ؟ 

وعلوم العرب التي يفخر ها العالم كله » وكانت سبب نهضة أوربة » وبالتالي 
العالم كله . متى كانت ؟ أفي الجاهلية أ في الإسلام ؟ 

رة ا ق 

یا کو ا اول ا ا و 

« جاهلیتک خير من إسلامم ! » .. قول يظلم معه النهارء لخالفته 
الحقيقية » ولا يبحمل في طياته من باطل .. 

ياصاحب ( غزوة ذات النطاقين ) .. إننا مسامين نحبى عروبة عمرء ولا 
نحي عروبة أبي جهل » إتنا نحي عروبة عل » ولا نحي عروبة أي لهب .. لأن 
الإسلام منح عروبة عمر روحأً وفكرأ » وأعطى عروبة علي عامأ وحضارة . 

ياصاحب ( غزوة ذات النطاقين ) .. إننا نحي عروبة سعد وخالد وأبي 
عبيدة .. ولا نحي عروبة عنترة وشيبوب .. لأن الإسلام أعطى عروبة سعد 
وخالد وأبي عبيدة حياة وفتوحاً وحضارة » هذا » وَعروبة أبي جهل وأبي لهب 
وعنترة وشيبوب لم تجعل العروبة قبل الإسلام شيئأ مذكوراً . 
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ينم الله الرّحمن الرّحم 
رھ 0 03 04 
+ ولكم في القصّاص حياة يااولي 
الألبَاب لعَلَكُم تقون 4 . 
[ البقرة ١1/9‏ ] 


قال صاحب ( غروة ذات النطاقين ) : إن عقوبة قطع يد السّارق ؛ ورجم 
الرّاني ا حصن » لاتتفق مع ماوصلت إليه الإنسائيّة والمدنيّة في عصرنا الحاضر .. 


إن عقوبة قطع يد السّارق » ورجم الزاني الحصن › عقوبة قاسية وحشيّة , 
مالا :انا لاتقت لكر اة والتقدم+. 


قلت لصاحب ( غروة ذات النطاقين ) : إذا قال مسام فام للإسلام ملتزم 
ريه E E‏ ر سارغ ا فا 
( غروة ذات النطاقين  )‏ أنت وأمثالك - إلى القول : هل ستقطعون يد 
السارق » وترجون الراني ا حصن ؟ وكأثْ الإسلام هو ذاك فقط .. وكأننا إذا أردنا 
أن نطبق الإسلام نحمل سيفاً لقطع يد السارق فقط .. وكل شيء قد طَبّق 
وَصَلّحَ » أو نحمل حجارة وننتظر في ساحة المدينة حت نرجم زانيا مُحْصَنأْ » 
عندها فقط يطبق الإسلام !! 


ياصاحب ( غزوة ذات النطاقين ) .. اعم أنت CEE‏ التطينام 


8 0 


الإسلامي كل متكامل!" » فلا تفهم حكة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا 
أن ينظر في طبيعة النظام وأصوله ومبادئه وضاناته . وكذلك لاتصلح هذه 
ا لجزئيات فيه للتطبيق » إلا أن يؤخذ النظام كملا » ويعمل به جملة ‏ أما 
اجتزاء حك من أحكام الإسلام أو أخذ مبدأ من مبادئه في ظل نظام ليس كله 
إسلاميّاً > فلا جدوى من ذلك . ولا يعد الجزء المقتطع منه تطبيقاً للإسلام » لان 
الإسلام ليس أجزاء وتفاريق › الإسلام هو نظام متكامل » يشل تطبيقه كل 
جوانب الحيأة . 
هذا به اة آنا اة للوضوع الشرفة فالأمر لا قاف 

سح السّوقة 


إن الإسلام يبدأ بتقرير حق كل فرد في الع الإسلامي ( في دار الإإسلام ) 
في الحياة » وحقه في كل الوسائل الضرورية لحفظ الحياة » من حق كل فرد أن 
يأكل + ويشيت .> وتليش وان كوة لةانية کت رو روود وعدا نيه 
السّكينة والراحة . 

ومن حق كل فرد على الماعة » أن يحصل على هذه الضروريات أوَلا عن 

ع 4 £ 2 
طريق العمل والكسب مادام قادرا عليه .. أومن نفقة أسرته أو حَيّه أو بيت 
امال ا كان ك تين عله لأ يكف وور اه 

والإسلام كذلك يتشدّد في تحديد وسائل جع المال » فلا تقوم الْملكيّة 
الف فة إلا من حلال ‏ ومن ثم لاتثير الملكية الفردية في الجاع المسلم أحقاد 


() رجعنا في هذا البحث إلى الكتب الثلاث التالية بشكل رئيسي : 
+ الشّثْر يع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي للشهيد عبد القادر عودة . 
* ظلال القرآن : للشهيد سيد قطب . 
* التفسير الحديث للأستاذ عزة دروزة .. مع التفاسير التالية : زاد المسيرء ابن كثير» الدر 
المنثور » الطبري » الخازن .. 
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الذين لا يملكون › ولا تثير أطماعهم في سلب مافي أيدي الآخرين NE‏ 
النظام يكفل هم الكفاية ولا يدعهم محرومين . 

والإسلام يربّي ضائر الناس وأخلاقهم » فيجعل تفكيرم يتجه إلى العمل 
والكسب الحلال » وينفي من تفكيره الشّرقة والكسب عن طريقها › وإذا لم 
يوجد العمل » أو م يكف لتوفير ضرورياتهم » أعطاهم حقهم بالوسائل النظيفة 
الكرية . 

وإذن .. فاماذا يسرق السّارق في ظل هذا النظام ؟ إنه لايسرق لسدّ 
حاجة » إفا يسرق للطمع في القّراء من غير طريق العمل » والثّراء لايطلب من 
هذ ال لدی الجاعة المسامة في دار الإسلام » ويحرمها الطمأنينة التي من 
حقها أن تسقتع بها . 

إذا وفر الإسلام في نظامه المتكامل » ما يدفع خاطر السّرقة عن كل نفس 
سوية » بضمان العيش والكفاية لأهل دار الإسلام على اختلاف مذاهبهم » وضمن 
التربية والتقويم » وضن العدالة في التوزيع .. فإذا سرق السّارق بعد ذلك كله » 
إذا سرق وهو مكفي الحاجة » متبين حرمة الجرية » غير محتاج لسلب مافي أيدي 
الآخرين » لأن الآخرين ل يَعْصِبُوا أموالهم ولم يجمعوها من حرام » إذا سرق في 
مكل هده الأحوان > فلا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبت عليه الجرية ؛ لأنه 
يسرق ولا عذر له . 

أما حين توجد شبهة من حاجة أو غيرها » فالمبدأ العام في الإسلام هو درء 
الحدود بالشبهات . 

والذي يراجع التفاسير"" يجد بيانات متنوعة توضح أحكام القطع » أهها : 

١‏ إن حه الشرقة لايقام إلاً على العاقل البالغ » وهذا أمر طبيعي » لان 
)١(‏ ( التفسير الحديث ) للأستاذ دروزة . 


ب لا6 - 


العقل والبلوغ » ها اللذان يجعلان الإنسان علا للتكليف . 

تلفي ايفن أنه ا إن اا اا الاذق ماقيس وو وا أو 
ثلائة درام » وآخرون ذهبوا إلى اعتبار النصاب الأدنى ديناراً أوعشرة درام » 
والمتبادر : أن التصاب الأدفى سواء أكان ربع دينار أم ديناراً ‏ إنما حُدّد حسب 
ظروف البيئة المعيشيّة » وهذا يورد على البال سؤالاً > عا إذا کان يصح أن 
يكون النصاب عرضة لتقدير ولي الأمر في حالة تغير الظروف والقيم وتطورها , 
ومنل فن الطلناء إلى الاعات + 


۲ - والعاماء متفقون على أن القطع إفا يكون في سرقة مال مُحْرّز, أي 
موضوع في مكان من العادة أن يعتبر حرْزاً » ومسوّر عليه » ولو لم يكن عليه 
حارس » ولا يوجبون القطع على من أخذ شيئاً موضوعاً في مكان غير محر ز » ولا 
حارس عليه » أو بهية في بريّة لاراعي لها » ويظهر أهم اعتبروا أن مثل ذلك 
لايتضف بوضف الشرقة » ولا يخلو هذا من وجاهة » لأن آخذه قد يكون أخذه 
على أنه مهمل متروك . 

> وهناك من أسقط القطع عن جاحد التاع المستعار » أو جاحد الأمانة‎ - ٤ 
أو الذي وجد شيئاً بطريقة الاختلاس العياني » استناداً إلى حديث رواه أصحاب‎ 
. » السّئن عن جابر » جاء فيه : « ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع‎ 
. وعلّلوا حكة ذلك يإمكان استرداد المأخوذ خطفاً أو با أوعارية بالبيّنة‎ 


5 القا ل E Nasa‏ 
ه ‏ العقوبة تحمل معنى التعزير حتى يرتدع السّارق » ويكون في تعزيره 
غبرة لغيره > وقد أوجب العاداء يلاء غل ,ذلك تغزير الكارق ندا يشرق: ساهو 


)1 التعزير : ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية . راجع لسان العرب » 
4 » ومختار الصحاح ۲٣۷‏ 
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أدنى من التصاب من المال الحرز » وهنذا حق .. فال جرية مهما بلغت لايجوز أن 
تذهب بدون عقوبة . 

5- وحک اا شرق هن عور حرسم «أ ضوع غياله إذا 

ثبت ذلك لدى الحا معروف .. فعمر رضي الله عنه لم يقطع في عام القحط 

ع (Dy‏ 
عام الرّمادة 

لقد حرم الله أكل اليتة والدم ولم الخازير وما هل لغير الله به » واستثى 
الضطر في حالة الجوع وخطره » وعفا عنه » فلا قطع في الحالات الاضطرارية 
التي لم تصدر عن صاحب حرفة .. لأن السّارق ماقام بعمله بدافع الإجرام › 
ونفسية الجرم ‏ إا بقصد درء الملاك عن النفس » في ظروف الجاعة الطارئة . 

١‏ - ورأى بعض العاماء ‏ ولمم وجهة نظرم القية - أن التوبة أو العفو قبل 
القطع طاو دن ار القطع :وباك من فال اقرط قبل رفع الام 
للحاك Eb‏ عليه انا EES OER ARE‏ 
كل افر عله ش 

ولقد نبّه الذين يقولون بسقوط الحد بالتوبة أو العفو ء على أن ذلك ليس 
من شأنه إسقاط الغرامة عن السّارق » وهذا رأي وجيه » فالآية :« قَمَنْ تاب 
من بد ظُلْمه وَأَصْلَحَ إن الله يوب عَلَمْه إن الله غَفُورَ رَحِمّ > ؛1 المائدة : 
] » تنطوي على ذلك » بالاضافة إلى معنى إصلاح النفس بالتوبة والندم . 

6 وما ذكره الخازن » أن لا قطع على سرقة مال للسّارق فيه شبهة »> 


00 عام الرّمادة : سنة 1 للهجرة حصل في المدينة والحجاز قحط عظم دام تسعة أشهر » فسميت 
هذه السنة ( ( عام الرّمادة ) ) لأن الريح كانت تسفي تراباً كالرماد » أو لأن الارض صارت 
سوداء مثل الرّماد .. 

00 < إلا اين تَابُوا من قبل أن قروا عَلَيْهمْ » فآعْلمُوا أن الله عَفُورَ رَحِمّ > [ الائدة : 54 ] . 


05س 


کر المدامن شال سی واا ن تلن ا فقو روي عن غو بن اخطانة 
رضي الله عنه ال ا 

وعمر رض الله عنه هو القائل : « لأن أُعطّل الحدود في الشبهات خير من 
أن أفمها في الشبهات لبوك انعط ده ابا ونه ET‏ 
لْخَرَاحٍ عن عروة عن السّيّدة عائشة رضي الله عنها » قالت : « ادرؤوا الحدود عن 
المسامين بالشبهات ما استطعتم » فإذا وجدتم لامسام مخرجاً فخلُوا سبيله » فإن 
الإمام لأن يخطى في العفو » خير له من أن يخطى في العقوبة > . 


وآراء الفقهاء في الحدود والقصاص » ل تكن تخفيفاً من قسوة هذا الحم 
وغيره » وإنما هو حد ماض لا يخرج عليه إلا من ظلم نفسه ء فإن استوثقوا له 
بتوافر شروطه الموجبة نفذوه » مستلهمين فيه روح الدّين » وكمة التشريع . 

وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة » وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة 
الجريمة على العموم » والسرقة على الخصوص . والعلة في هذا الإخفاق » أن عقوبة 
لكين لا تخلق ف انين البثارق الغوائل التسئة الى تصرفة حم جرية الشرفة:: 
لان و ليش لا نشول ين ا رق ا م اليذه امسن وة امن 
تكسب السّارق فنوناً جديدة » وتعلّمه ما ينقصه من طرق وأساليب ! 

هذا .. واسم العقوبة مشتق من العقاب » ولا يكون العقاب عقاباً إذا كان 
موسوماً بالرّخاوة والضعف » بل يكون لعباً وعبثاً » أو شيئاً قريباً من هذا .. 
فالحزم والشدة لابد أن تمثل في العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاسم !! 

فخ * ين 

69 ا حراج » ٠١5‏ . ورد أن عبد الرحمن بن حاطب سرق له غامان ناقة » وعفى عنهم عمر . 


0( اراج ¢ 3586 , 
0) الخراج ۱٦١»‏ . 


حا ال(" 
واف العا ون لزه ةا جتان لتلا لذ عاوت Ra‏ 


ولا يستقذرها » إفا ينظمها د 0 عن المستوى الحيواني . 


وقوع الفمل » فالإسلام لق عجان اد لوطل 55 ا يوم 
على توفير أسباب الحياة النظيفة 3 3 يعاقب بعد ذلك من يدع الاخذ بهسذه 
الأسباب » ويقرغ في الوحل طائعاً غير مضطر . 


الإسلام يعاقب المتبجّحين بالجرية » الّذين يرتكبونها بطريقة فاضحة 


نكيت فبراها الدووا!! + ار الذين يرغبون ف التطهن بافانة ال عل + ؟ 


لق 


(0 


الزنا : يمد ويقصرء زفى الرجل يزني زنى مقصورة » وزناء ممدود » راجع لسان العرب » 
4 وما بعدها , 

وحكة كون الشمود أربعة تام الستر » لأنه قاما يتفق وجود أربعة شود على جريمة سرية. 
ومن أحكام الزنا : 

١‏ لابد أن تكون الشبادة من الأربعة في مجلس واحد » وإلاً كانوا قاذفين فيحدون حد 
القذف » لقول عمر رضي الله عنه : لو جاؤوا ثل ربيعة ومضر فرادى لجلدتهم . 

۲ - ولو كان أحد الشبود الزوج » قبلت شهادته لأنه يتضرر بزفى امرأته » لإقراره 
بزناها . 

۲ - ويستفسر القاضي الشهود الأربعة عن نفس الزفى وحاله وموضعه ودقته » وعن المرأة 
التي زنى بها » وحكة الاستفسار رفع الاحةال » ولتام الاحتياط » ولعله يندرق الحد . 

٤‏ - وإن تأخر الشبود عن الرجم أو أحدم سقط الحد لأن امتناعهم دليل رجوعهم » فكان 
في البدء بهم احتيال للدرء » وكذا 1 خرج الشود أو أحدم عن أهلية أداء الشبادة قبل 
الاستيفاء » بل اعترام أو أحدم جنون أو عى أو قذف أو ارتداد . 

.وز أن أعف الزانيين وتكن الأنغر لاحب اند عله معا + لان الزن فغل مارك 
بينها » فانتفاؤه عن أحدها يوجب شبهة الآخرء والحد يدرأ بالشبهة . 

” - ولو شهد أربعة على امرأة بالزنى » ووجدت كرا نلا حد على الزاني ولا المرأة المزني 
بها » ولا على الشهود لتكامل عددم » ولو وجدت الرأة ثيباً ولكن الشهود كانوا فسقة فلا حد 
أيضاً على أحد » لأن في شهادتهم قصوراً لتهمة الكذب » فلا حد على الزاني والزانية . 


3 داك 


وقع لماعز والعامديّة » وقد جاء كل منها يطلب من الني بم إقامة الح عليه , 
ويلح في ذلك » على الرغ من إعراض الني الكريم مراراً » حتى بلغ الإقرار أربع 
مرات » ولم يعد بد من إقامة الحد » لأنه بلغ إلى الرسول بصيغة مستيقنة لا شبهة 
فيها . 


الزنا .. وصفه القرآن الكريم بصفتين : < إِنّهُ كان قاحشة وَسَاءَ سَبيلاً » › 
[ الإسراء : ٠۲‏ ] .. والواقع والعل يفشران لدا لم كان الزنا فاحشة » وأنه ساء 


نعلا + 


١‏ الزنا قتل للجنين قبل أن يتخأّق » أو بعد أن يتخلّق » قبل مولده أو 
بعد هو لوا + فا كرك ان ليا امرك ق الما لي ليا رين + وة 
كه ,نوين يغارض الطلاق کی ع را و .يفول : 
الأولاد من للم 8 آين خان الام وعظق الأب لم ۲١‏ وبا ولا نهم 
نسي فنرن أن لا عدن ولا عطف في الملاجئ وروضات اللقطاء !! . 


اا ا كل جاع مو جا خرو سيول قضاء الو عن 
ق ل اا ا ا رو ا وهل ا ا ا 
إليها . وعاماء الاجتاع أول من يعم » أن الأسرة هي الحضن الصالح للفراخ 
الناشئة » لا تصح فطرتها » ولا تسل تربيتها إلا فيه" . 

فا ب اا عدا حورن عه اقفن الالح نالرت أن 
مجقعاً يكثر فيه الأقطاء » مجتع تشيع فيه الجرية » ولذلك فإن أول ما يدرس في 


امجرم » تدرس حياته » وبيئته الاسريّة 1 


() في الأسرة 


ا ت 


اوا سفن انها القاحقة إلا ار إل رفول" ا ا 
صحيحة » منذ التاريخ القديم » إلى العصر الحديث » وقد يغر بعضهم ببعض 
الدول التي تملك القوة الماديّة اليوم » والّتي تفشت الفاحشة فيها » ولكن آثار هذا 
الالال LENO RSE‏ 
لا شك فيه 5 شعوب كهلة بغ أن عدد السكان الذي تجاوزوا سن الشباب 
والفتوة » يفوق عدد الشباب والفتيان والأطفال . أما في الأمم الفتية كالولايات 
التحدة » فإن آثار الفحش بدأت تظهر بوضوح ولكن ببطء » بسبب حداثة هذا 
الشعب » واتساع موارده . 

فالدول كالشّاب الذي يسرف في شبواته » فلا يظهر أثر الإسراف في بنيته 
سريعاً » ولكنه عندما يدلف إلى الكهولة » فلا يقوى على احتال آثار السن 
وتقدمه » کا يقوى عليها الطاهرون م اناده > لذلك قال الورخوق +« دات 
رومة تنهار » عندما رتع جيشها في ملاهي وحانات أنطاكية عند فتح 
الشرق » » وقالوا :« إن ملاهي أنطاكية أفقدت الفضيلة من رؤوس الجند 
الرومان » . 


؛ ‏ الأمراض الجنسيّة التي تشاهد اليوم في كل مجع تشيع فيه الفاحشة › 
لا تؤذي صاحبها فقط » فهو بعدما تنتهي فترة طيثه » وهيل بفطرته وبتحكع 
عقله لتكوين أسرة » سيجد أثر الأمراض الجنسيّة في نسله » فالأطباء يقررون › 
أن تشوهات الجنين » تبقى حتى الجيل الرابع » فا ذنب الجنين المشوه ؟! . 


)١(‏ لذلك كنت عقوبة الزنى عند العبرانيين الرجم > أما المنود فعقاب المرأة أن تترك للكلاب 
الجائعة تأكلها حية » ويحرق شريكها في الجرية » وقدماء المصريين عاقبوا الزاني بالقتل » 
وأغرق الآشوريون الرجل الزاني إذا اشتكت زوجه رسمياً » وحك الفرنسيون القدماء على 
الزانية بالحبس في أحد الأديرة ... 

( موسوعة القرن العشرين » 5١774‏ ) . 


ا 


ه ‏ الفاحشة تؤْدّي إلى نتيجة خطيرة ‏ إنها تؤذي إلى شيوع البرود الجنسي , 
وبالتالي إلى انتشار الشذوذ الجنسي > ولقد ذكر الأستاذ ( بيتريم ساروكين ) مدير 
الأبحاث بجامعة ( هارفارد ) في كتابه ( الثورة الجنسيّة ) ء أن أمريكة سائرة 
بسرعة إلى كارثة في الفوضو ية الجنسيّة » كا قرر : أن أمريكة متجهة إلى الاتجاه 
نفسه الذي أدى إلى سقوط الإمبراطورية الإغريقية » ثم الإمبراطورية 
الو 


هذا .. وامرأة التي تمتهن الفحش » لا تضر نفسها فقط » إإغا تضر العفيفات 
الغا فرت ب ساك اهارا ر كل حت لكوين عدن حه مرج 
فيه أطفال أبرياء » مكلّلون بعطف وحنان ورعاية الأبوين .. فالعاهرة لاتضر 
نفسها فقط عندما يفوتها قطار العمر » ويعزف عنها أمثانها من الجنس الآخر عند 
كزرنا رسيا تسم كن انامكرا قياء ونا جلها عالق e‏ 
ا 

فالإسلام وهو يضع الرجم على الزاني ا حصن » عقوبة صارمة حازمة لتلك 
الفعلة المستنكرة الشائنة » لم يكن ليغفل الدوافع الفطرية أو يحار.ها .. ولم يكن 
يحاول أن يوقف الوظائف الطبيعية التي ركبها الله في كيان البشر » وجعلها جزءاً 
من ناموس الحياة الأكبر ... إفا أراد الإسلام محاربة الحيوانيّة التي لا تفرّق بين 
جس بود أو لا بف إلى اقا اريك م واه عن + إنشاء اة تارف 
أراد الإسلام أن يقم العلاقات الجنسيّة على أساس من الشاعر الإنسانية الراقية 


(9) الخبر عن ( المصور العدد ۱١۸١‏ » صفحة ٤‏ ) . 
) جاء في دائرة معارف لاروس تحت عنوان ( الزن ) هذه العبارة : « بالزفى يتسرب إلى الأسرة 
0 ىه 1 £ £ £ 
الخيانة والشقاق » ولب الام احترام أولادها , والأولاد حب وعناية أبيهم » والأب غبطة 
الأبوة » ولذلك نرى جميع قوإنين البشر تعاقب على الزن  »‏ راجع ( دائرة معارف القرن 
العشرين 577/6 ) . 


اكت 


السامية » مع روابط مشتركة » وآمال مشتركة » ومستقبل مشترك » يلتقي في 
الأبناء ومستقبلهم وحياتم » ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشأ في العش 
المتترك » الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان . 

ومن هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية » تذهب بكل 
هذه العاني » وتطيح بكل هذه الأهداف » وترد الكائن الإنساني مسخاً 
حيواتيا ٠‏ کل هه إزواء جوعة فق للظة غابزة ع لين وزاء ها عاطق حتية 
راقية » لأن العاطفة الصادقة تحمل طابع الاسترار » وهذا ما يفرقها عن الانفمال 
المنفرد التقطع . 


لو جو اجنو 


وهكذا .. ينبغي أن تفهم حدود الإسلام » في ظل نظام متكامل يضع 
الضانات للجميع > لالطبقة على حساب طبقة › والإسلام يتخسذ أسباب 
الوقاية » قبل أن يتخذ أسباب العقوبة » وهو لا يعاقب إلا المعتدين بلا مبرر 


للاعتداء . 


وماذا يقول من يرى أن القطع والرجم موسومان بالقسوة » إذا عرف أن 
روسية قد جعلت عقوبة الإعدام لكل من ينشر غسيله على شرفات الطرقات 
الرئيسة ؟ العقوبة على هذا الذنب الذي قد لا يكون ذنباً مطلقاً ! هي الإعدام › 


ت 


فتصوّر ؟! 

وقدياً قالت العرب مثلاً رائعاً وجيهاً : ( من أحرق عقرباً » طرد برائحة 
حريقها عقارب ذلك البيت ) .. 

فالعقوبة الماسمة في الإسلام » لمنفعة الجماعة » وهي علاج للنفوس الآمة 
الجاحة » وردع لنفوس تكاد تأنم أو تجمح كل ذلك ق تعيش الامة اة 
50 ل آراء يهدمها الإسلام (ه) 


انتصار واهن 
يشم الله الحم الرّحم 
* < وَنُريد أن من على الذين 
آسْتْضْعفُوا في الأرزْض وَنَجْعَلَهُمُ آلوَارثينَ › 
وَنمَكْنَ لهم في آلأض وَتْرِيا فِرْعَوَْ وََامَانَ 
وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمِ مَاكَانُوا يَحْدَرُونَ ) . 
[ القصص ه 5 ] 
إل بعد قتال مَرير بينهها » فالمسامون قهروا دولتين واهيتين ضعيفتين !! 
قلت : يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين : ) » قال برناردشو : 0 لافائدة من 
يصاد الإصطبل » إذا شرق الحصان ا أقول : لافائدة من شباب - في اة 
۔ إذا ضاعت معام شخصيته › ولا فائدة من نة قطعت ارتباطها ب ار عيبا 
بل .. ولا فائدة من استقلال إذا رقت أو اضحلت الذاتيّة 


2 
7 
مه 


إنك وأمشالك ‏ يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين  )‏ بعد ققد ذاتيتك 
الحقيقيّة » وانقطاع ارتباطك بتاريخك ورجالاته » وفكره وحضارته النابعة من 
ركه > لاغرابة أن مع منك ماشسمع . 

إنك وأمثشالك تتقنعون وتتفندون باختراع التهم والافتراءات » حتى لو 
أشنت سنيف واهية » يخاتها الل رالات 

يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) اسمع وتفكر : 

١‏ - انتصر المسامون في الجزيرة العربية وهم قلّة » على إخوانم وأبناء عمومتهم 


ع 


وم اقرب ليون وي "مامد م وقرية و نه E‏ الف E‏ 
فن انتصر ؟. 

ون كان النصر في حروب المسامين ضد المتنبئين الكذابين أيام الصّدّيق رضي 
الله عند بويد RE OE‏ وا لانو قله 

فضمن الجزيرة العربية » البنية الجسديّة واحدة » والظروف واحدة .. فمن 
يقول أيضاً إن المسامين انتصروا على الفرس والروم » لأن المسامين أبناء صحراء 
شحذت بخشونتها عضلاتم .. بيا أبناء الروم والفرس أبناء نعيم ورفاه .. يكفينا 
القول لدحض ذلك .. إن العرب انتصروا على أضعاف عددم ضن الجزيرة › 
حيث البيئة واحدة ٤‏ والظروف واحدة !! 

؟ - في اليرموك .. حيث تتداعت أركان دولة الروم في بلاد الشام .. إن كان جيش 
الروم ضعيف واهن .. ألا يكفيهم أن مئة ألف عربي متنشّركانوامعهم في المعركة ؟ ! 

ا اة ناحية قاضة يفا قا ا سا عل ريع 
مليون رومي وعربي متنصّر يُعَدّ في ذاته معجزة .. فالانتصار لم يكن لجيش على 
جيش يكافئه في العدد والعدد .. إن النصر تم لجيش كان فيه الواحد يقابل سبعة 
عق اعدا هور 

۲ ترتيبات الفرس والروم عريقة وإمداداتهم وعتادم عظهان .. وها 
يحاربان في أراضيهها وضمن ديارها .. بيما يحارب المسامون في أصفاع بعيدة عن 
عاصتهم 55 وإمداداتهم تمرات معدودات 2 وعتادم ا رمح ليبس غير 3 

ومن يدرس اليرموك » أو القادسية » أو نه اوند .. يجد خطة عسكرية 


مدروسة روميّة أو فارسيّة .. مع قادة لهم خبرة سابقة » وتجربة عريقة .. 


(0) بدر الكبرى :۲ھ . 
ا 


بينما كان أكثر القادة المسامين من غير تجربة سابقة » ينتقيهم عمر رضي الله 
عنه » بحاسّة غريبة .. فيعهد إلى رجل مغمور بجيش سيخوض معركة حاسمة » 
ونم ترامة عو که هذا اا الو وما فق عاتن و وا كب اا حل 
ذلك سعد بن أبي وقاص قائد القادسية » والنعمان بن مقرّن المزني قائد هاوند . 

.. ل يحارب المسامون الروم ثم الفرس .. بل فتحوا جبهتين في آن واحد‎ - ٤ 
.. حاربوا في اليرموك » والقادسية » ثم في نهاوند ومصر في أن واحد‎ 

لقد حاربوا دولتين كل واحدة منها أغنى منهم بالرجال والمال والخبرة 
السّابقة » وهنا تكن عظمة وروعة الفتوحات الإسلامية » حيث تتجلى قوة 
الإيهان .. فلم يخض المسامون معركة واحدة كان عددم وعتادم فيها أكثر من 
عدوه .. والعكس صحيح . 

ه ‏ لماذا تقول إن الروم والفرس قد أنهكوا في المعارك .. ولا تقول إِنّهما قد 
اكتسبتا فنوناً عديدة » وخبرة كبيرة » وَمرّاساً طويلاً عبر حرويه| ؟ 

عندما خرج السامون فاتحين من جزيرتهم » كان الروم يستصغرون شأنهم › 
وكان الفرس يحتقرون قدراتهم ويسمونم بالجياع .. فقد قال يزدجرد لسفراء 
المسامين قبيل القادسية" : « إني لاأعلم في الأرض أمّة كانت أشقى ولا أقل عدداً 
ولا أسوأ ذات بين منك » قد كنا نوكل لك قرى الضواحي فيكفوننا أمرك ولا 
تغزوم فارس » ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس » فإن كان غررٌ لحقم فلا يغردم 
منا » وإن كان الجهد دعام » فَرَصْنَا لك قُوتا إلى خصبكم » وأكرمنا وجوهك , 
وملكنا علیک ملكا يرفق بک » . 


() راجع ( القادسية ) من ساسلة المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام 4 » من الطبعة الرابعة . 
(۲) راجع الطبري » ۹٩4/۲‏ أو الكامل » ٣٠١/۲‏ 


- ۸ 


كان آلا ال ين زرازة لودع رودل الفكل انان ٠‏ 


« أا الملك .. إن هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم » وم أشراف يستحيون 
من الأشراف » وإفا بكرم الأشراف الأشراف ويعظّم حقوق الأشراف الأشراف » 
ويفحُم الأشراف الأشراف .. وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك » ولا كل 
ماتكامت به أجابوك عليه » وقد أحسنوا ولا بحسن بثلهم إلا ذلك .. فجاوبني 
لأكون الذي أبلغك » ويشهدون على ذلك » إك قد وصفتنا صفة لم تكن بها 
عالاً » فأما ماذكرت من سوء الال » فا كان أسوأ حالاً منا » وأما جوعنا فلم 
يكن يشبه الجوع » كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيّات » فنرى ذلك 
طامنا« وأنا الشازل إا هي طهر الأرش + ولا نلسن إلا فنا غرلا من اوقان 
الإبل وأشعار الغم » ديننا أن يقتل بعضنا بعضأ » ويغير بعضنا على بعض › وإن 
كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حيّة كراهية أن تأكل من طعامنا » فكانت حالنا 
قبل اليوم على ماذكرت لك » فبعث الله إلينا رجلاً معروفاً » نعرف نسبه » 
ونعرف وجهه ومولده » فأرضه خير أرضنا » وحسبه خير أحسابنا » وبيته أعظم 
بيوتنا » وقبيلته خير قبائلنا » وهو بنفسه كان خبرنا في الحال التي کان فيها 
أضدقنا وأحامنا » فدعانا إلى أمر فم يبه أحد أول من ترب" عن لقع كان 
الخليفة من بعده فقال وقلنا » وصق وكذبنا » وزاد وتقصنا “فم يقل شيئاً إلا 
كان » فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه » فصار فیا بيننا وبين رب 
العا مين » فا قال لنا فهو قول الله » وما أمرنا فهو أمر الله » فقال لنا : إن ربكم 
شرل إن أن الله وحدي لاختربينك في » كنت إِذ لم يكن شيء وکل شيء هالك 
إلا وج جهي » وأنا خلقت كل شيء » و إل يصير كل شيء » وإن رحتي أدركتم 
فبعثت إليك هذا الرجل لأدلك على السّبيل الي بها أنجيم بعد اموت من عذابي » 


() يعني أبا بكر رضي الله عله . وترب الرجل الذي ولد معه : أي نظيره في العمر » لسان 
5 ۲۳۰/۱ 


اا 


ولأُحلّم داري » دار السّلام » فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق » وقال : 
من تابعكم على هذا فله مالم وعليه ما علي » ومن أب فاعرضوا عليه الجزية , ثم 
امنعوه ما تمنعون منه أنفسك » ومن أبى فقاتلوه فأنا الحم بين » فن قتل منك 
اة ن وين بق مك اع ال عل من وة + فان إن ليك 
UE‏ ا 


قال رة :الى يتل هذا ؟ 
فقال ابن زرارة : ما استقبلت إلا من كَلْمني » ولو كام غيرك ل أستقبلاه 


فقال يزدجرد : لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك » لا شيء لك عندي › 
ارجعوا إلى صاحبك فأعلوه أني مسل إليه رستم » حتى يدفنه ويدفنك معه في 
د اللا كل به ویک » ثم أورده بلادم حتى أشغلم بأنفسك بأشد نما 
نالک من سابق  («‏ 

- فهذا الحوار يدل بوضوح على نظرة الفرس إلى العرب المسامين » ويدل على 
ومرهوبة الجانب . 

5« النصر الشكرق الس ل فة تد كز أبام تار الفقيدة م اة 
اسةرت حروب الفرس والروم فيا بينها أربع مئة سنة » دون حسم > لأن حرويهما 
لأطاع ودنيا لا لعقيدة 9 ولا جاءت عقيدة الإسلام فلت کل سلاح 2 وتباوت 
أمامها جيوش الفرس والروم . 

فغ ت الف الى مرف ال ال واا اء افر 
والروم عقيدة الفاتحين باختيار ودون إكراه .. وهنا تكن عظمة الفاتحين 


شا 


السامين » إنهم نقلوا الفرس والروم إلى الإسلام .. فكان النصر الحقيقي .. انتصار 
العقيدة .. لا انتصار قوة الجسد وعضلاته !!. 

۷ حارب المسامون البربّر وهم أبناء شدة وبيئة قاسية وانتصروا عليهم 
عسكرياً » ونقلوه إلى الإسلام » فقاموا معهم ليبلغوا العالم الرسالة الإسلامية . 

5 احازب التلنوق الترك في وط اة مجو التضن اسان عله بوم 
أيناء ضحراء:» -وأبداء نيقة قاسية 'صقلتهم .. 

وا 

حروب العرب بجزيرتم » وفي اليرموك والقادسية ويهاوند .. وفي شمال 
إفريقية وقلب آسية » وغربي أوربة .. اعقمدت على العقيدة أوَلاً وأخيراً .. وما 
استثنى المسامون دولة أو أرضاً أو شعباً في العام عند فتوحاتهم خوفاً منهم لأنهم 
أقوياء .. وهل فتشوا عن دولة أو شعب ضعيف يحاربونه ليحققوا نصرأ ؟ لو صح 
ذلك » لرأينا على مصوّر الفتوحات الإسلامية بقاعاً فُتحت وانتصر فيها السامون › 

000 Ê 
!! وبقاعاً أخرى مستثناة لوجود دولة قوية عليها » رهبها السامون » فم تفتح‎ 

واليوم وفي عصرنا هذا .. ألا نرى أن الإسلام ينتشر من غير اتتصارات 
عسكرية ؟ إن الإسلام اليوم كا يسميه الأوربيون هو( الدّين الزاحف ) ؛ رم 
أصعب الظروف التي تقف في وجهه !! 

إن الإسلام اليوم ينتشر في اليابان » وفي كندة » وفي أمريكة » وإِنّ صيحة 
او الب ادو ام 

2 0 2 

وعلى ذلك .. فإن الحروب الأولى لامسامين » لم تكن هدفاً بذاتها .. إنها 
كنك وا لوصول إلى المرب زعي ذلك د بان الا مام يتركون 
وشأنهم فإذا منهم العاماء والحكاء .. ومنهم الفاتحون الحرّرون .. لإعجابهم بالدين 
الجديد .. 


د الا - 


فتاريخ الإسلام تاريخ متيز » تاريخ لا يمائله تاريخ .. مها تكلم بحقه 
جهال يريدون غمطه ء أو تنقيصه .. إنه تاريخ متيّر بأحداثه وعقيدثه 2 
لا ماثله فيهها تاريخ آخر . 


RA 


بشم الله الرّحْمن الرجم 
( وَجَاهِدُوا في آله حَق جاده » هو 
أجتباكم وَسَا جَمَل عَلَيكم في آلدّين من 
حرج مِلة أبيكم راهم هو سكم المي 
من قبل وَفي هذا ليكون ألرسُولُ شبيداً 
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُبَداءٌ على الئاس › فأقهُوا 
المّلاة رآثرا الزكة وَآَعْتَصمُوا بالل هو 
مَوْلاكم نعم المَؤلَى ونم النصِيرٌ © . 
[ الحج TVA:‏ 
بينهم »> وماذا عن انقسامهم إلى مذاهب ؟! . 
قلت مجيباً : إن ما حدث في سقيفة بي ساعدة"" بين المهاجرين والأنصار » 
يحدث عادة حينا يناط الحم بالموافقة الشعبيّة » فتتشكل فئات يعارض بعضهم 
بعضاً .. وهي في الإسلام سرعان ما تتلاشى عند البيعة للخليفة الجديد . 
وإن ما جرى في سقيفة بني ساعدة » يجري في كل دولة حكها شوري 
دعقراطى .. 


وإنه بعد إقام اتتخاب الصديق رضي الله عنه ومبايعته › ترك منافِسّه 


(0) راجع الطبري ۲۸/۳ للاطلاع بالتفصيل على أخبار انتخاب الصديق رضي الله عنه فيها عام 


١١‏ هہ. 


N4 


و ساد" الآمن الكة رو دوع ضعي ا ا را ار 
السّقيفة النفسية في السقيفة نفسها . حتى أن سعدا رأى أن يرتحل عن الدينة 
ار ي لا براه أحدمن تاره تييع ق نه متفه لمش ري + قك اراد 
سعد رضي الله عنه » طمس الأمر هائياً » فارتحل إلى المنيحة" في غوطة 
دمشق حيكا لول 6 چ 

أما عن عمر رضي الله عنه » وعلي كَرّم الله وجهه » فقد يتخيل شبابنا 
اليوم » أن بينها ما صنع الحداد .. والحقيقة التاريخية » خلاف مافي أذهامم .. 


لا رأى عمر رضي الله عنه لزوم الخروج إلى بيت المقدس عند الفتح .. مَن 
الكفلن عل e E‏ عند يرن امور الور ال ا 

التاريخ يقول جواباً على ما سبق : لقد استخلف عُمِرٌ علياً رضي الله عنه 
على المدينة المنوّرة .. هكذا كانت حبة عمر لعي » وثقة عمر بعلي » وهكذا 
كانت إيجابية علي مع عمر » وهكذا كانت نفسية علي على مستوى المسؤولية 
زمن عمر .. لقد تلل الإيان في شخصيها الكريين .. فاماذا نظهرههما مختلفين 
متنافرين ؟ إن التناريخ الضصحيع أصدق ما يتصورة الكثيرون من جيلاء 
العامة .. 

أما قال عمر رضي الله عنه يوماً بحق علي رضي الله عنه : « أتعوذ بالله من 
معضلة ليس لها أبو الحسن » أي سيدنا علي ؟! ۰ 


وما الخلاف أيام عثان رضي الله عنه » إلا فتنة يهودية قام بها عبد الله بن 


() وهو سعد بن عبادة بن دلم بن حارثة بن حرام بن خزية .. الخزررجي الأنصاري الشاعدي › 
قال ب بحقه : « إن سعدا لغيور » وإني لأغير من سعد » والله أغير منّا » وغيرة الله أن تؤق 
مخارمه » . راجع أسد الغابة ٠٠۷۲‏ » والإصابة في تقييز الصحاية 0/5" . 

() وتعرف اليوم بام المليحة .. وهي في غوطة دمشق الشرقية » وضريح سعد فيها معروف 
يزار. 


Vt 


ب لسار ق اا یی ق ا ا 
ذلك في كتابنا ( عوامل النصر والهزيمة عبر تار يجنا الإسلامي ) . 

ولكننا تقول : لماذا نظهر علياً رضي الله عنه مندفعاً نحو السّلطة يطمع ها ؛ 
ورك عا دن أخليا ؟! الخلافة أو السلطة مسؤولية كبرى .. لم يتهرب علي 
منها » ولكنه ماجعلها همه الأوحد » تركها للصّدّيق وبايعه › وتركها لعمر 
وبايعه » وتركها لعثان وبايعه » بل وأرسل ابنيه الحسن والحسين للدفاع عنه 
عون هار الغا هفات 

الخلافة مسؤولية دون شك ... ومع ذلك لما جاءته رضي الله عنه ا 
اا ومدق و احص نان مكف ان اوور رقن 
Ea‏ 
وليس منبعه اختلاف في العقيدة .. ول يكفر بعضهم بعضاً .. 


والحفاظ على وحدة الصف اليوم » تسر أبا بكر وعمر وعڅان  »‏ نسي 
علياً : والرجوع إلى كامة مسام مؤمن فلا سّئة ولا شيعة » تسر قلب 


)0 قدم الدكتور يوسف العش رحه الله كتابا قي للمكتبة العريية بعنوان : ( الدولة الأموية 
والأحداث التي سبقتها ومهدت ها ابتداء من فتنة عفان ) . درس فيه الرٌّوايات اسع التي 
روت أخبار الفتنة . استبعد منها الروايات الضعيفة الواهية › ثم استنتج الأسس الي دلت 
عليها الروايات الصحيحة » منها : أنه لم يكن في ذهن طلحة والزبير الاستيلاء على الخلافة 
بعد عثان » بل كنا يريان أن عليّا هو الأصلح لها » وأن عائشة كانت على رأمها في ذلك .. 
وأن هنالك يدا خفية كانت تلعب من وراء السّتار لتوقع الفرقة بين المسامين » فهي التي 
زرّرت الكتب على لسان الصحابة .. 

( راجع الكتاب المذكور في ۰ ) الكتاب طبع جامعة دمشق عام ۱۳۸۵ ه/هاذا م » 


وأعيد طبعه في دار الفكر ۱۹۸١‏ م . 

() مين : موضع بقرب الق على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس ٠‏ وكانت 
وقعة صذَّين بين عل رضي الله عنه » ومعاوية في سنة ۲۷ ه في رة صفر .. ( معجم البلدان 
/Y‏ (. 


- ۷0 


رسول الله يِه وتسر أبا بكر وعمر وعڅان 6 تسر علياً .. 

هذا .. ولا يعيب مبادٌ الإسلام > خلاف بحري للحفاظ عليه . وهذه هى 
العقائد والثّورات والدّعوات الحديثة والمعاصرة » ماخلت واحدة منها من خلاف 
في وجهات النظر » ولا من حروب أهليّة مدمرة طاحنة . 


فالثورة الإنكليزية التي حققت جمهورية ( أوليفيه كرومويل ) لمدة إحدى 
رة ا > ل يحتفظ الإنكليز منها إلا بالعداء للنظام المجهوري » الذي اقترن في 
أذهانهم بذكريات سفك الدماء والفوضى والدكتاتورية . 

أما شهدت أمريكة بعد خروج الإنكليز منها عام ٠۷۷١‏ م حرباً أهلية 
طاحنة طويلة ؟! 

والثورة الفرنسية الى قامت عام ۱۷۸۹ م » أما شبدت عام +18 م ثورات 
رهيبة في شوارع باريس » مما جعل الملك شارل العاشر يفر إلى إنكلترة متنازلاً 
عن العرش . 

وفي روسية2أما ضرب لينين وبراونشيتن وترتسي ضربتهم بعد خلاف 
قصر الشتاء في بيترغراد ؟ 

فثورات وعقائد العصر الحديثة ‏ التي عابت على الإسلام زوراً - مافيها من 
عيوب » تقول بحقها : إن الاختلاف الذي أدى إلى حروبك الأهلية » كان خلافاً 
ناشئاً من كنه وفكر العقيدة » مع طمع في الحم والسّلطة » أما خلاف المسامين › 
فقد كان خلافاً للحفاظ على الإسلام معافى » كان للحفاظ على العقيدة موحّدة .. 
فشتان بين حروبک واختلافاتام وت تعطشك 9 للسّلطة وبين المسامين وخلافاتمم . 

وإلى الذين جعلوا من الخلاف السّياسي بين علي ومعاوية مذهباً دينياً 


م 


تقول : خلاف سياسي على دم عثان رضي ا ی و 
SENECA SES 5‏ يحي 
بانقضاء هذه المدة الطويلة عليه ؟ متى سيطمسه التقادم ؟ ألا ترضون بتسمية الله 
عز وجل لگ ١‏ هُوَ سَمَاكُمُ آلْمُسْلمِينَ من قبل .. 14 الحج 1۷۸ . 

فالتطق ينوك > والعقل يفرض + ونصلعتة الاين وجب الأ نة ولا 
1 .. بل مسامون مؤمئون ... کا كانت تسميتهم أيام الصطفى بل وكفى ... 


NY 


وماذا عن هدي الحج ؟ 
يلم آله الرّحْمن الَرّحي : 
< لن ينال آله لَحُومُهَا ولا دِمَاوُما 
ولك َال وى منم كذيك سَخرَها لئم 
لتكبّروًا الله عَلَى ما شسداگم وَبَذَرِ 
آلمُخْينينَ 4 
[ المج 80 ] 
ماهي قصة هذه اللُحوم التي تُذبح في مِنى ثم تتكدس > ولا يُستفاد من 
ل ل سرس بير 
منها !! أليس في هذا هدر للأموال وتبديد للثروة ؟. 
قبل الإجابة على هذا التساؤل لابد من تحديد معنى الذي الذي يذبحه 
اهدي في اللغة'' وفي السرع ' اسم للحيوان الذي يُهدى بابم الله إلى الحرم 
قربة إلى الله تعالى , NRE E N‏ 
والبقر وإلغم بالإجماع . 
قال تعالى : 
٠‏ < قرا جت جَنُوبُْهَا فكوا مِنْهَا وَأَطعِمُوا القانح وَالْمَميْرَ گذك 


وى سم یھ 5 


سَخرناهَا لكم لَعَلَكُمْ تشْكْرُون » . [ المج ٠‏ ] 


(0 للدي وات م 0 شي بالتثقيل عه ب لم وشدل: نين :وه هيا دی 


78 


ولايد اجن بقث الإنسان هدي لله من أن يكون ذلك ب بتقوى وإخلاص 
حيث بها يقبل الله عمل الإنسان > وها يُرفع اهدي إليه قال تعالى ‏ لن ن 
تال الله نُحومُها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُُ التتقوى مِنْكُمْ > . [ الحج /] . 

الشريعة لآذنب ها 

أما الذي يحدث للذبائح من هدر أو دفن أو حرق فليس في سببه ناشكاً عن 
أصل اتشر يع الذي هو خيرٌ كه » وسعادة للإنسان في الدارين » وإنغا بسبب 
الجهل وعدم الإلمام بأحكام الشرع > فربنا جل جلاله لم یشرع لعباده إلا كل نافع 
ومفيد . بل لا يقبل من المسام أن يبدد ويضيع أيّة ثروة أو مال يكن أن يستفاد 
2M‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : تَصَّدّق على مولاة لمهونة 0" 
بشاة فاتت فر بها رسول الله ل فقال : د هلا أخذتم إهابها جلدها فدبغقوه 
فانتفعتم به ؟ » قالوا إا ميتة ! قال با : إا حرّمَ أكلها » [ رواه ه الممّاعة إلا ابن 
ماجه ] . 
3 

وعن سودة م المؤمنين قالت : 

« ماقت لنا شاة فدبغنا مسكها ‏ أي جلدها ‏ ثم مازلنا تنتبذ فيه أي نضع 
فيه الةر ليحلو الماء ‏ حتى صار شنا أي قربة خلقه » [ رواه البخاري وغيره ] . 

هذا بالنسبة لإهاب شاة ميتة أمر الني الكرم به أن يستفاد منه فكيف 
eS E‏ 
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)١(‏ هذاء وأقيت اليوم معامل لتعليب لم الي كله والانتفاع منه » وإرساله لفقراء المسلدين أينا 


وُجدوا . 


كلا 


: ليس الذبح مطلوباً من كل حاج‎ -١ 

إن شرع الله م ؛ يطلب من كل حاج أن يذبح » فالذي نوى الحج واستر على 
إحرامه حتى آم مناسكه ليس عليه ذيح + قف اجر : إذا لم يرتكب الذي نوى 
الحج خطيئة أو محظوراً لا ديح عليه . 

ولاذا يكون الخطأ إن كان الحاج قد وعى ما يؤدي ‏ أو كان برفقة عام يُنير 
أمامه السّبيل ويدله على لطأ والصواب . 

۲ - ليس الذبح خاصاً نی وحدها : 

إن شرع الله م يطلب أن يكون الذبعم دامق وجب عليه اليم دا مق 
وحدها كا يفعل الكثير من الحجاج إا ارم كدمكان اذه فال قال م 
مَحِلّهَا إلى الْبَيْت آلعتيق »1 الحج ۲۲ ] » وقال : < هديا بَالغ ألكئبة » 


را هلي صاص 


[ المائدة 56 ] ] » وقال : ( حتى يبْلُعَ لذي مَحلّهُ » [ البقرة ٠ ] ١55‏ والمراد بهذا 
مادل عليه قول الني لے وعمله ٠‏ وهو الحرم كله كان وميدان للذبح . 


ف : :إن فق كلها مح ٠١‏ بوإن مكة وفجانجها محر . 

وفي حديث آخر : 

« كل عرفة موقف وكل منى منحر » وكل المزدلفة موقف » وكل فجاج مكّة 
طريق ومنحر » » [ رواه أبو داود وابن ¿ ماجه ] . 

إذن يصع الذبح في منى ك يصح في نفس مكة ء وفي المزدلفة وف. كل 
الأمكنة التي هي من الحرم . 

بعنى أخر : إن مكان الذبح واسع ومتّسع » وليس بضيق ولا محدود . 

۴ - ليس كل الهدي مقيداً بزمن محدد للذيح : 

إن القرآن الكريم م يَعْرضٍ للزمن الذي يجب الذبح فيه » فالهدي يمكن ذه 

0 


يقد أن وخب عليه فى آي وقت شاء الإنسان » قال السّادة الأحناف : دم النذور 
والكفارات والتطوع لا يختص ذبحه بوقت . 

أما الإمام مالك وأحمد فقالا : يختص ذبح اهدي ولو تطوعاً بأيام التحر 
الثلاثة . 

أما بالنسبة هدي التّمتّع : ( والمنتع في الحج هو أن يُحرم الإنسان بالعمرة 
في أشهر الحج » ويفرغ منها » ثم يحرم بالحج في نفس العام ) .. 

هدي المتتع هذا » يكن أن يكون بمكّة قبل الخروج إلى عرفة » بل قبل 

السادة الأأحناف ؛ قالوا هدي التمتع والقران يذبح أيام النْحرء ودم المنذور 
والكفارات والتطوع ‏ ۴ مر قبل قليل ‏ لايختص ذبحه بوقت . 

السّادة الشافعية قالوا : إذا كان المدي للتتتع أو القران فوقت وجوبه 
الإحرام بالحج . ووقت استحباب ذبحه يوم النحر . ووقت جواز ذبحه بعد 
الفراغ من العمرة والإحرام بالحج . لأن الذبح قربة تتعلق بالبَّدن » فلا يجوز 
قبل وجوها مثل الصّلاة والصوم 1 وعندهم قول بجواز الذبح بعد العمرة لأمتمتع ¢ 
ولكنه حلاف الأو 

أما بالنسبة للأضحية : فهي ليست واجبة على الحاج » ولا على المسافر » 
وهي غير الهدي 5 

من هذا كله » يتضح لنا أن هناك متسعاً في الزمن ومتسعاً ربا في الكان . 
وهذا بورع الذبائخ فل الأمكدة والأرشة + فلا عدف مايؤدق إل تكد سا 
وهدرها 4 


۽ حالة الإحصار : 

ا ی و غ ا ع ا 
الع ع E‏ 

الإمام مالك والشافعي قالا : لايكون الإحصار إلا بسبب العَدَوٌ . أيّد ذلك 
قول ابن عباس « لاحصر إلا حصر العدو » [ أخرجه البيهقي ] 

والراجح أن الحصر يكون بالمرض والعدو وغير هما لعموم الآية الكريمة 
١‏ فإن أَحْصِرْتَمٌ قمَا آسْتَيْسَرَ من أَهَدْي [ البقرة 197 ] . هنا طلب الذبح عيناً 
متى تَر ولا تخييز فيه . 


ا اراك مدي د عر اسل 
س0 وبين 9 والإطعام قال ا 

< قم كان منم مَرِيضاً أو به ائ من رَأَسِه ففدية من مييّام أؤ مبَدَقَة 
أؤ سك > ٠‏ البقرة 116 ] . 

وقال عز وجل : ظ يَاأَيّها انّذِينَ آمَنُوا لاتفْئلُوا ألمي وَأَنْشْمْ حرم وَمَنْ 
قله منم مُتَعَساً فَجَرَاء مثل ماقتل من آلنّع يَحْكُمْ به ذَوَا عل منم هذياً 


OR 


بالغ آلكَفبة أو كَفَارَةٌ طَعَامٌ مَسَاكينَ أو عَدْلَ ذلك صياما لِيَدُوقَ وَبَال مره .. 4 
[ الائدة 6 ] . 


وقد بين ال 00 نّ المراد صومٌُ ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين . 


(۱) حَمَرَهٌ يَحْمْرٌهُ حَشْرأً » فهو محصورٌ وحَصِيرٌ , وأحْمَرَهٌ : حبسه عن السفر » وأَحْصَرَهُ المرض : 
منعه من السّفر أو من حاجة يريدها » ( الأسان : حصر) . 
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ه. حسن اختيار المهدي وطريقة ذبحه : 

إن حسن اختيار ال هدي » وطريقة ذيحه وسلخه » يُعتبر أمرأ هامأ في هذا 
النطاق » فلو اختار من وجب عليه الذبح » اختار هديه من غير الهزيل ولا 
الضعيف » فالهزيل والريض ما ينفر الئاس من أكله » كذلك لوت سلخ الهدي 
وتقطيعه بعد ذبحه » لكان في ذلك ترغيب من الاستفادة منه وعدم الزهد فيه . 

استخدام الوسائل الحديثة : 

أخيراً ماالمانع من استخدام إحدى الوسائل الحديثة لتعليب اللحوم الفائضة 
وتجفيفها ثم لتوزع فيا بعد على فقراء الحرم واحتاجين هناك وعلى مدار السنة ؟ 

a‏ لاقن اح انرو اناه وي يا ا 

خلاصة الأمر : 

لو عرف الحاجٌ أحكام الله في الحج فيا يختص بالدماء » فتصدق من لم يُطلب 
منه الذبح » وَذَبْمَ من طُلب منه البح » وفرقوا هديهم على الأماكن والأيام » ثم 
تخيّروا الذبيحة من غير العجاف والمرض » وهيؤوها بالسلخ والتقطيع »لما كان 

۲ 4 


() وهذا مام والمد لله ما أشرنا في حاشية سابقة . 
(۲) الفتاوى لمحمود شلتوت . 
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ماذا عن الطوفان ؟ 

« لقد قمت أولاً بدراسة القرآن الكريم 
وذلك دون أي فكر مسبق وموضوعية ثامة 
بساحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن 
ومعطيات العام الحسديث ٠‏ وكنت أعرف » 
قبل هذه الدراسة » وعن طريق الترجمات › 
أن القرآن يذكر أنواعاً كثيرة من الظاهرات 
الطبيعيسة › ولكن معرفتي كانت وجيزة › 
وبفضل الدراسسة الواعية للنص العربي 
استطعت أن أحقق قامة أدركت بعد الانتهاء 
منها أن القرآن لايحتوي على أية مقولة 
قابلة للنقد من وجهة نظر العام في العصر 
الحديث » . 


( د . موريس بوکاې ) 

ج ا الات اة سل [الأيافكات واسطورة 
O‏ 

[ جد بين الأساطير الخالية الكثيرة الواردة في الكتب القديمة » أسطورة 

تقول : إن العالم كله ترق ف اال مان شمن امار 6 اع هن عن 

الجبال » وحسب مايره في هذه الكتب فإن الرّب قد « ندم مرة على أنه خلق 

الإنسان على الأرض  »‏ وقال : سأهلك البشر الذين خلقتهم على سطح الأرض 


)١(‏ كتاب ( الرياضيات المسلية ) ل ( ياكوف بيريامان ) ترجمة د . إبراهم مود شوشة » طباعة 
دال مين للطباعة والنشن | مؤسكو )ليم شام 1409م :+ وفصل:( الرياضيات وأسطورة 
الطوفان » ۲۳١‏ ) . 


A 


( أي على سطح الكرة الأرضية ) من البشر حتى المواشي والزواحف والطيور 
التّماوية سأهلكها كلها . 


وكان الإنسان الوحيد الذي أراد الله أن يرحمه عندئذ » هو التقي نوح › 
لذلك فقد حدّره الرّب مما يجري من تحضيرات لاك العام » وأمره ببناء سفينة 
كبيرة ( وسمي في الكتب القدية ب : الفلك ) » بالمقاييس الآتية : ( طول الفلك 

۰ ذراع » عرضه ٠0‏ ذراعاً » وارتفاعه ۲۰ ذراعاً ) . وكان القذك يالف من 
ثلاثة طوابق ؛ وكان يجب أن ينجو على هذه السفينة ليس نوح فقط مع أ أسرته » 
وأسر أبنائه البالغين » ولكن كل أصناف الحيوانات على الأرض » وأصدر الرَّبُ 
أمره إلى نوح أن يأخذ في الفلك زوجاً واحداً من كل أصناف هذه الحيوانات مع 
احتياطي من المأكولات لها لمدّة طويلة . 


اا لفان الاجم عن الأمطار » وسيلة لإهلاك كل ماهو حي 
على اليابسة ¢ ووجب على الماء أن يقضي على كل الناس ¢ وکل اا الحيوانات 


تي تعيش على الأرض » بعد ذلك » جب أن تظهر من نوح ومن الحيوانات التي 
أتقذت معه سلالة إنسانية جديدة » وعالم حيواني جديد . 


ويذكر في الكتب القدية أنه بعد سبعة أيام » جاءت مياه الفيضان إلى 
الأرض » وهطلت الأمطار على الأرض طيلة ٠٠‏ يوماً و٠٤‏ ليلة .. وتزايدت 
الياه وفعت القُلْك وطاف فوق الماء .. وازدادت المياه فوق الأرض بصورة 
خارقة ‏ بحيث تغطت كل الجبال العالية التي توجد تحت السماء » وارتفعت 
فوقها بمندار ١6‏ ذراعاً .. فهلك كل ماكان موجوداً على سطح الأرض » وبقي 
نوح فقط وما كان معه في افك » وتروي الأسطورة أن الياه بقيت فوق الأرض 
نة أَيام أخرى » وبعد ذلك اختفت » وغادر نوح املك ومعه كل الأحياء 
لني أنقدت » لكي يعمر مرة أخرى الأرض الخالية ] . 
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كان لارلات E‏ ببوالنى يمان علو الاسطورة” 

عسل اقمع لمكن ان وف كال هذا الف الاق فظن الک 
الأرضية كلها بأعلى من أعلى الجبال ؟ 

باعل كان لظي ذلك نك أن ينسم لكل اف کو ا 
ووضع للسؤال الأول جواباً هو ليس من الممكن » لأن الياه كانت من الجو فقط » 
ومياه الجو لاتكفي لإحداث الفيضان » « وهكذا فلو كان الطوفان العظم المطري 
قنخت فلا :فاق هاا كان ا ا ديل مطرا ییا جد لأف کن 
سيعطي خلال أربعين يوماً من السقوط المستر كية من المياه ارتفاعها ٠٠‏ مم 
فقط » أي أقل من نصف ميامتر في اليوم » . 

وجعل للسؤال الثاني جواباً هو أن السّفينة ضيقة بالنسبة للحيوانات › 
وكانت يجب أن تكون ( أكبر بعد كبير من المرات ) » وخم قوله : « باختصار 
إن الأسطورة القدية عن الطوفان العظم لاتتفق مع الحسابات الرٌّياضْيٌة 
السيظية + للدرجة لمق العف أن دا حن جوا ضعي من أي هوه 
يطابق الواقع » وأغلب الطن أها النتوحيت من فيضان علي + آنا الباق فهو من 
ابتداع الخيال الشرقي الغني »7 . 

وقبل أن نظهر الحقيقة ٠‏ بتفنيد مزاع الكتاب المذكور » نعرض نقطتين 
اثنتين » هما تاريخ بلاد الرافدين القديم » والطوفان في القرآن الكريم : 

تاريخ بلاد الرافدين القديم 

مر التاريخ القديم لبلاد الرافدين بالعصور التالية : 


۲٤١۲ الكتاب المذكور,‎ )١( 
كتاب ( الشرق الأدنى القديم ) للأستاذ عبد العزيز عثان - طبع جامعة دمشق  كلية الآداب‎ )0( 
لعام ۳-7 م‎ 
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١‏ العصر الحجري القديم : اكتشف العام ( سويلي ) آثار هذا العصر سنة 
٤‏ م » في كهف ( شانيدار ) شمالي شرق الموصل . حيث عثر على بقايا هياكل 
عطمية تود إلى هذا العضن؛. 

؟ ‏ العصر الحجري الحديث : 


أ ( حضارة جرمى ) : عثر الأستاذ ( بريد وود ) سنة 1448 م على مركز 
هام من مراكز هذا العصر في قرية ( جرمو ) الواقعة في غربي مدينة السّلهانيِّة : 
وأرجع العاماء تاريخ هذا المركز إلى نحو ٠٠٠١‏ ق . م » أي إلى مابعد ظهور 
الجتتعات القرويّة الزراعيّة بقليل . 

ب - ( حضارة عصر تل حَسُونَة ) : ويقع جنوبي الموصل » ويرجع عهد 
هذا العصر إلى حوالي سنة 576١‏ ق . م . وكانت بعثة مديريّة الأثار العراقيّة قد 
نقبت في هذا الثل سنة 1447 م » ومن أغرب ماعثرت عليه البعثة » قاثيل قخار 
صغيرة الحجم » قثل أشكالاً مصنوعة من الطين الفخاري » مما يدل على ظهسور 
نوع من العبادات الوثنيّة . 

ووجد العام ( مالوان ) سنة 117١‏ م فماذج مماثلة ل ( حضارة تل حَسُونة ) 
في نينوى بالقرب من الموصل » واكتشف فاذج أخرى من هذه الحضارة في أماكن 
متعدّدة في شما لي العراق . 

ج ‏ ( حضارة تل حلف ) : عثرعليها العام الألاني ( البارون فون 
أوبنهابم ) في قرية تل حلف » بالقرب من ناحية رأس العين" في سورية . 

۲ - العصر النحاسي الحجري في وادي الرافدين : تتَثّل حضارة هذا العصر 


() رأس العين : مدينة سورية إلى الغرب من القامشلي » وهي نبع نهر الخابور . 
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1 ؤكل ال قرت هة اور الد حتون يلاد الرافدين وه 
اكتشفته بعثة المتحف البريطاني برئاسة ( الدكتور هول ) وتابع التنقيب المؤرخ 
( ليونارد وُولي ) » وعثر في ( أور ) على دُمَى من الطين ذات مغزى ديني . 

ب ۔ حضارة عصر أوروك ( الوركء ) : عثرت عليها بعثة ألانيّة . 

ج ‏ حضارة عصر جمدة لصو : اكتشف آثار هذا العصر العام الأثري 
( لانتكدون دهلعههآ ) سنة ۱۹۲۰ م في تل صغير يقع بالقرب من مدينة 
( كيش ) القديمة يدعى ( جمدة نضّر ) . 

وفي نماية هذا العصر - ك تقول كتب التاريخ ‏ حصل الطوفان العظم الذي 
غمر( بلاد مابين الرافدين ) ) » فقض على معظم السكان » ولم يبق منهم إلا عدد 
ضئيل قفي ا ارجات الي حفرت في فد اونوك وكيش 
وشوروباك .. حدوث فيضان عظم نز عضر ا 
فيضان عظم حصل في آخر عصر جمدة د نضر . وقد وجد العام الأثري ( وولي ) 
طبقات كثيفة من ال في مدينة ا مترين ونصف . ووجد ( وولي ) 
آثار التكن البشريّة فوق هذه الطيقات وتحتها . واستنتج من ذلك أن هذا 
الفزين قد أت به مياه فيضانات ذجلة والفرات . وقد قدّر مساحة الأرض التي 
مرها الفيضان بأربع مئة ميل طولاً » وألف ميل عرضاً . 

وا كنك وة الفاوفاة ا كر ف الكت المقتدسة ادع م ذا 
الطوفان بعصور كثيرة » فقد أرجعها العام الأثري ( كونتنو ) تقلا عن العام 
( دي مورغان ) إلى العصر المطير الذي تبع عصر الجليد في هاية الدور الرابع » 
حيث هلك عدد كبير من الناس » وقد خَلّْدت الرقم التي اكتشفت في مكتبة 
( آشور بانيبعل ) هذا الطوفان » وبعد انتهاء الطُوفان تذكر هذه ار أن الللكيّة 
عادت إلى الأرض » فابتدأت بذلك العصور التاريخية . وفي بدء هذه العصور . 
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اشتدت قوة السُومريين » فسيطرت بعض السّلالات على بعض المدن » وبُمّي أول 
عصر تاريخي بعصر فجر اللالات » أوعصر السسّلالات الأولى القدية ‏ . 

عصر المتّلالات الأولى : أم الكتابات عن هذا العصر كتبها الؤرخ البابلي 
یغ “فر وشو فقت ا ارا ا عوك ورا 5 
وينقسم هذا السّجل الشاريخي إلى قسمين » الأول منه) ملوك ماقبل الطوفان » 
وهو ينتهي بالملة التالية : ( وبعد ذلك جاء الفيضان » وبعد الطوفان هبطت 
الملكية مرة أخرى من السّماء ) . 

2 5 1 5# 

الطوفان في القرآن الكريم 

ورد ذكر نوح عليه السّلام في ثلاثة وأربعين موضعاً من القرآن الكريم » 
وذكرّت قصّته مفصّلة في السُّوّر التالية : الأعراف » وهود » والمؤمنون › 
والشعراء ¢ والقمر › ونوح ٠.‏ 

أوضحت القصة أَنّ قوم نوح عليه السّلام عكفوا على عبادة غير الله تعالى » 
واتخذوا لهم أصناماً يعبدونها من دونه » فأرسل الله نوحاً إليهم » واجتهد بغاية 
إمكاناته في مفؤية اتدل نين ومغنه أ ميته قرسة فى الان يال وان 
يقلعوا عن عبادة تلك الأصنام › وطال الزمن » وهو يقدم النصح والموعظة 2 
وعلانية » وهم لا يزدادون إلا إعراضاً ونأيأ عن طريقته » حتى تبرموا به » فانالوه 
الأذى » فيئس نوح عليه السّلام من هداية قومه > فأمره الله عز وجل بعمل 
للك » لتكون أداة لنجاته ومن معه من الغرق لينجو ومن معه من العذاب 
النازل بهم » استبعاداً منهم لوقوعه » فكان هو أيضاً يسخر منهم » ومن غفلتهم 
عن الحق » وبلادتهم عن أخذ الحيطة لأنفسهم باتباعه بإحسان وتنجية أنفسهم › 


. ) ٠١١ تاريخ ( الشرق الأدنى القديم‎ )١( 


۸۹ 


وصار نوح عليه السسّلام يتهدّدم بذلك العذابي7 


ولا آم نوح سفينه ودنه » ورأى الأمارة التي بينه وبين ربه سبحانه على 
ادا أمن الطوفاك »وهو أن بور شور أهله الذي يلون ف القن 4 : 

تنبئق الماء فيه » أمره الله عر وجل أن يحمل في الفينة أهله الَّذين آمنوا بالل 
وبنبوة نوح . ويدخل فيها من كل حيوان وطير ووحش زوجين اثنين » وركب 
معه أبناؤه حام وسام ويافث مع من آمن من قومه ؛ وكانوا قلیلا" . 


قاما استووا على ظهر السّفينة فقت الأمطا رم واج ك عون أل كن + 
ولت المياة الطفيئة ومن فيها » ومكدت ماقام الله أن توف ESS‏ ان فين ل 


ماغل ارش هن ايان وحيوان > ثم استقرت السّفينة على ( ( الجودي ) من جبال 
ازارات من ديار بكر » وخرج مَن في السّفينة » وبارك الله سبحانه وتعالى 
O‏ 


ا القول : إن قوم نوح عليه للام كفروا وعصوا الرسول فأغرقهم 
الله بالطوفان » ونجى نوحاً ومن معه في الْقُلّك » وجعل ذريته هم الباقين : 


( وَأوحِيَ ي إلى وح أنه لن يُؤْمِنَ من قَوْمِك إلا مَنْ ق آم فلا تت 
بم كَانُوا يَفْعَلُونَ . اتم افك بأَعْيْئِنَا وَوَحْينَا وَل تُحَاطِبْنِي في الْذِينَ 
ظَلَمُوا إِنْهُمْ مُعْرَقُونَ ققمنتع الثلكة ولت مر عليه ملأمن قوْمه سخِرُوا نة 
قال إن قروا متا قا لخر مِْكُمْ گا تَسْحَرُونَ . قوف تَعْلَمُونَ من 


أيه عذاب يُخْرِيهِ وَيَجِل عليه عذاب متم . حتى إِذَا جَاء أَمْرنَا وَقَارَ 


ST‏ وص س م ه۵ 


التَنُورَُلْنَا اميل فيا من كَل رَوْجَيْن نتن وَأَهْلَفَ إلة س من سبق عليه القول 
ومن آمَن وَمَا آمَنَ سَعَهُ إلا قليل . وَقال ارْكَبُوا فيها بم الله م مجر يا وَمَرْسَاهَا 


() قصص الأثبياء » عبد الوهاب النجار» ص ۲۲ وما بعدها . 
)١(‏ قيل كانوا ستة » أو أربعين رجلا وامرأة في رواية أخرى . وكان من هلك زوجه وأحد أبنائه . 
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إن دبي فور جم . وهي تجري بهم في مَوْح كالجبال وَنَادَى توح ابه 
وَكَانَ في مَعزل يَابُتي اركب مَعَنَا ولا تكن مح الْكَافِرِينَ . قال سَآوي إِلَى جَبَل 

ت ليمي من الام قال لأعايم اذم بن أثر اله ل قن جم قحال ْنَا 
الموج فَكَانَ من الْمُْرَقِينَ . وقيل يَاأَرْض ابْلَعِي مَاءَك وَيَا سَمَاءُ أقلعي غيض 


المَاءٌ وَقضِيّ الأَمْرٌ واسْتَوَت على الْجُودي وَقِيلَ بُعْداً للْقَوْم الظالمين . وَنَادَى 


وح رَبّهُ قال رب إن اني من أَهلي وَإِنّ وَعْدَكَ الحق وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكمين . 
قال ټاو إن لي من لاك إِلهُ عمل عير ماح قلا تلن مالس لاك به 
لَه إنّي أعظّك د أن تكون من الْجَاهلين . قال ربا إِني أَعُودُ بك أن أشألك 
ا 


يْسَ لي به عل وَإلأ تفر لي وَتَرْحمْبي أكنْ مِنَ الْخَايرِينَ . قيل يَالُوحٌ 
EGET‏ 0 
يمسم م مثا متا عڌاب ألم » [ هود ٤4-۳‏ ]. 

ل ا 
رَه آي ملوب العم . فَمْتَحْنَا أَبْوَاب النّمَاءِ بِمَاء مُنْهَمِرٍ فا 

عونا فَالْتَقى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ . وَحَمَلْمَاهُ عَلَى ذات الواح وَذْسرٍ . 
تجري بِأَعْينِنَا جَرَاءٌ لمن گان كُفِرَ . وَلقَد تَرَكْنَاهَا آيَة ي قَهَل من مُدَكِرٍ . فَكيْفَ 
گان عَذَابِي وَنُدْرُْ 4 1١‏ القمره ١١-‏ ] . 


# 7 0 
نظرة مُنَاخِيّة وتضاريسية 


الجزيرة العربية مرت بعصور مطيرة ( البلايستوسين ) » وهي اليوم جافة 
تجري فيها سيول عند سقوط المطر » > فالظروف المناخية الحالية تختلف عن تلك 
التي كانت موجودة في المنطقة قدياً . فبينا كانت أوربة قر بالعص الجليدي في 
ننه دور لي و لوجي الأاع »كان الشرق الأدق ير بالعصر الطييز 


RE 


( البلايستوسين ) » وكانت المداطق الصحراوية الممتدة في وسط إفريقية وجزيرة 
عرو اير نز ا ل ساح وول ا ل 

وقرر العاساء نتيجة لما سبق » أن الإنسان لم يكن في ذلك العصر المطير 
يعيش في الشرق الأدنى القسديم على ضفاف الأهار » لكثرة الفيضانات 
والستنقمات » بل فوق المباطق الجبلية » وفوق الهضاب التي كانت أمطارها 
ومياهها ونباتاتها كثيرة » ولكنها أصبحت بعد ذلك من المناطق الصحراوية 
باتتهاء عصر ( البلايستوسين ) المطير » وما تزال كذلك حت اليوم » ذلك أن 
اليفء والجفاف أخذا ينتشران فيها شيئاً فشيئاً » بها كانت الثلوج تذوب في 
اروا و ا 

هذا من ناحية المناح .. أما من التاحية التضاريسية .. فبلاد الرافدين 
كانت رقعتها أصغر » حتى أن الدجلة والفرات اللَّذين يصبان اليوم معأ كانا في 
التاريخ القديم يبعدان عن بعضهها حوالي ۸٠‏ كيلومتراً » وتشكل السسّهل 
الجنوبي'" في العراق من رواسب هذين النهرين . إذ كانت مياه الخليج العربي 
تغمر جزءأ كبيراً من هذا الستهل . ويقدّر العاماء أن السّاحل الحالي يبعد 
ما يقرب من 16١‏ كيلومتراً عن السّاحل القدي » وأن الأرض اليابسة كانت 
تكسب من البحر ما يزيد عن أربع كيلومترات كل مئة سنة . 

وجمهور العاماء على أن الطوفان كان في الظاهر عاماً مهلكا لكل الكافرين »> 
وحفظ الله تعالى منه نوحاً ومن آمن معه » وقال بعض المفسّرين إن ظواهر 
الآيات تدل بمعونة القرائن على أنه لم يكن في الأرض كلها في زمن نوح إلا قومه , 
وأهم هلكوا كلهم بالطوفان > ولم يبق فيها بعده غير ذريته › وهذا يقتضي أن 


١١ تاريخ الشرق الأدنى القديم ص‎ )١( 
. (؟) ويسمى هذا السّهل : سهل شنعار » وأطلق عليه العرب امم ( السواد ) بعد الفتيح الإسلامي‎ 


]كدت 


يكون الطوفان في البقعة التي كانوا فيها من الأرض سهلها وجبالما لافي الأرض 
كلها . 

فالطُوفان كان خاصّاً لأن النوع الإنساني لم يكن في جميع الكرة الأرضيّة › 
بل کان منحصراً في بلاد الرافدين حيث نوح وقومه . 

و ذا كرت الغوراة أن الأرضن قن ع اها الا ية عدن اعا + وبادا 
كل ذي حياة من إنسان ووحش وطير .. على وجه اا «بوذكرت ألقياة 
SE‏ ساحيه ال" ياشكا SEAN‏ كل ذلك بخن جه 
لثبوت أن التوراة كتبت بعد موسى عليه السّلام بزمن بعيد » فاعتراها التحريف 
ال والقيان عيب اخر الاق الف 

أما القرآن الكرم الذي ثبت عاميّاً صحّته » وأن كل مافيه حقائق ثابتة › 
فقن وص الكقيئة بأ نالآ الثلك المفحون 1+4 الشعراء 115 ] + وبائهسا 
$ ذات الواح وَدْسْرٍ »> , [-القمر ٠‏ ] . 

+ اجو اجو 
الأدلة العقليّة على حُدُوث الطوقان : 

- ارقم التي اكتشفت في مكتبة ( آشور بانيبعل ) › التي ذكرت صراحة 
قصّة الطوفان » وذكرت آنه بانتهاء الطوفان » عادت الحياة إلى الأرض فابتدأت 
بذلك العصور التّاريخيّة . وهذه ال تعود إلى ٠٠١‏ ق . م . 

03 e 

۲ اكتشاف العالم الأثري ( وولي ) طبقات كثيفة من الغرين في مدينة أور 
بعمق مترين ونصف » وفيها آثار السكنى البشريّة فوق هذه الطبقات وتحتها . 

؟ ووغيوة الأسداتةوالأناك التسكردق أعال الحببال وك الانيا 
لاتتكوّن إلا في البحار » فظهورها في رؤوس الجبال دليل على أن الماء صعد إليها 


2 


مرّة من المات » ولا يكؤن ذلك إلا إذا كان طوفان بلغ ذراها » وصعود الماء إلى 
الجبال لمدة أيام معدودة يكفي لوجود الأصداف والأمماك المتحجّرة في قم 
الجبال . 


٤‏ - حدوث الطوفان في أواخر العصر المطير ( البلايستوسين  )‏ أي في 
ظروف مناخية وتغيرات جغرافيّة غير الظروف والتغيرات الحالية . 

- وجود قصة الطّوفان في كتب الأقدمين من هنود وفرس وآشوريين .. 
عل عرفا روف اا 

فض ااال الأرضينة انى اطق انه ل م 
أمطارها صفر مام في السنة > ومع ذلك فقد يحدث فيها فيضانات أحياناً » ا هو 
الحال في أسوان وسواحل البحر الأحمر الإفريقية حيث معدل المطر المعروف 
صفر مام » وقد حصلت عام ۱۹۷١‏ م سيول جارفة وفيضانات رهيبة تركت 
عشرات الضحايا وآلاف المشردين » مع أن مدة هطول الأمطار في هذه الناطق 
الجافة لم يسر إلا لبضع ساعات فقط . 

سقط شهاب في سيبرية عام 1607 م فترك خلفه مساحة كبيرة عظهة لاأثر 
للحياة فيها » حتى الأشجار الضخمة الكبيرة جرفثها السيول » وكل ذلك كان 
خلال دقائق .. 

جر 6د 


هذا » ونشرت ( السّفير ) مقالة في عددها يوم الأحد 1184/8/57 م » على 
الصفحة الرّابعة » تحت عنوان : ( البعثة الأمريكيّة إلى جبل أرارات » تعلن 
() وهذا ماحدث بتاريخ ۱۹۸١/۱١/۲١‏ م في منطقة ( تبوك ) و( العلا ) »> في المملكة العرييّة 
السعوديّة »> حيث جرفت السيول والفيضانات مااعترضها . تاركة وراءها أكثر من ثلاثين 


ك2 


اكتشاف بقايا سفينة نوح ) » نظّم الرحلة رائد الفضاء الستّابق جيس أروين » 
الذي أصبح متديّناً بعدما سار على القمر عام 157١‏ م » أثناء رحلة أبولو ٠١‏ » 
وظالبك" ال المتكوسة التركية الوقن فا نا غلاق النطفة الى ر فيه عن 
الاكتشاف على ارتفاع ٠٠۸۵‏ متراً . 

# نر كن 

وبعد هذا بالإمكان أن تقول ؛ إن المؤلف أخطأ في أمور ثلاثة في مقدماته : 
تا ا و ی ا ا خظ] رومت الأمور الئلاقة هن : 

١‏ أن الطُوفان ع الكرة الأرضيّة كلها » وهذا خطأ قطعاً برأي جمهور 
ا 

؟ ‏ الظّروف المناخية الحاليّة الي اعد عليها الؤلف في قياساته وحساباته › 
هي غيرها قبل آلف النتين وشن القطأ الفادح أن تقد في حشابات الؤلف 
فكية الأمطار في أواخر العصر المطير ( البلايستوسين ) غيرها اليوم » وهذه حقيقة 
عائة أضعف بدهية عن الا حنين .كيت تناساها 5 ؟ 

۲ - وطوفان نوح معجزة إِليّة لنوح عليه السّلام . والمعجزة خرق للقوانين 
المأهوفة لدى البشر » ولتي لايق أن رها اما ال عر وجل قلا عست 
عليه هذه القوانين » هو الذي أبدع القوانين » وهو القادر على تغييرها فتكون 
معجزة خارقة . 

فالموضوع إذن » موضوع إيان أو لاإيان . 

فحين يفسّر لنا الملحد الطوفان » فإنه سيجانب الحقيقة حت ليثبت أمرأ 
قدّره وأراده مسبقاً » لذلك تناسى اكتشافات عاماء الأثار الحديثة في بلاد 
الرافدين » وتناسى أن الأمر( معجزة ) » ولو م يكن معجزة لتكرّر في كل عام 
- حسب حساباته ‏ ولو لم يكن معجزة لما تفرّد كحدث مقيز معجز !! 


ل 50- 


والطوفان ذكر في القرآن العظيم ‏ كا مر معنا ولحات القرآن الكريم العامية 
أثبتها العم الحديث » بل جاء العلم الحديث مطابقاً لها ماما" . ما جعل العاماء 
من غير العرب يقولون بالسبق العامي للقرآن في كل محاته الكونيّة والطبيّة 
والطبيعيّة .. 


e وعد‎ 


شرل و کو ورن ا و القران: الى ا ل ا 


تعطي النص, مكانة خاصة بين كتب التنزيل ؛ ولا يشترك مع نص القرآن في هذه 
الصحة لاالعهد القديم ولا العهد الجديد » . 

زول عق روا الطلوفان ف القرآن'"" ر القران را اة 
مختلفة ولا تثير أي نقد من وجهة النظر التاريخية ... القرآن يقدم كارثة الطوفان 
باعتبارها عقاباً نزل بشكل خاص على شعب نوح » وهذا يشكل الفرق الأساسي 
الأولايق الروايكيت »+ زواينة اورا تورواينة القران'الكرم .وها اا 
نقول بضرورة » دل بحةية دراسة الأمور العاميّة والتاريخيّة الواردة في ( الكتب 
المقدسة ( > على ضوء القرآن الكريم فقط » دون سواه . فهو وحده لايحتوي على 
ية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العم في العم الحديث . 


() شرحنا ذلك بالتفصيل في كتابنا ( الإنسان بين العام والدّين ) » ط دار الفكر بدمشق . 
(9) في كتابه القيم : ( دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ) ط دار المعارف بمصر ٠١١‏ 
(9) المرجع السابق ۲١١‏ 
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ل فآمنوا بالله ورسوله الى الامّی 4 


بم الله الرّحمن الرحم 
[ الأعلى ١‏ ] 


وقع بين يدي كتاب بعنوانين » على جلده العنوان التالي : : ( مكة والجريرة 


العربيّة في العصر التّبوي ) 2 ارول a‏ العنوان الال : ( مسد 


| )0( 
وعصره ( 5 


والّذي يقرأ أبحاث الكتاب السّبعة » يجد الكتاب كه بعيداً عن عنوانه الأول 


فالأبحاث الخسة الأولى بالعناوين التالية : 
الحياة والحضارة العرييّة الأولى .. 

اد تانق لدي تار في 

الحياة في مكة قبل الإسلام . 

الحياة الاجتاعيّة في العالم قبل الإسلام . 
اا الحا رجه ر 


(#) الأعراف : ٠١۸‏ 
)00( تأليف عر أبو النص ‏ بيروت » تشرين الأول 1964 م » توزيع : المكتب التجاري للطباعة 
والتوزيع والنشر . 


۷ آراء يهدمها الإسلام (۷) 


أما البحث السّابع » فهو تحت عنوان : اليهوديّة في بلاد العرب .. فالأبحاث 
السّابقة » وهي تشكل تسعة أعشار الكتاب » بعيدة كل البعد عن العنواتيْن , 
اللدين اختاره) الؤلت لتكتابها . 

أما البحث السّادس في الكتاب » فهو المقصود » فقد كان بعنوان : هل كان 
مدآ أمياً ؟ 

وعلى الرغم من المغالطات التاريخيّة والفكريّة التي ضها الكتاب » وعلى 
الرغ من بُعد موضوعاته وأبحائه ومضونه عن عنوانيه .. فإنه مما يلفت النْطر 
فيه » عنوان البحث الادس » الذي جاء على النحو التالي : هل كان مدا امب ؟ 
مصادر ونصوص جديدة ) وإذا بها ثلاثة أحاديث من البخاري » هي حديث 
واحد بروايات ثلاث . وقدم اللمؤلف نصاً من ( طبقات اللغويين والتّحاة ) 
للحافظ السيوطي ٠‏ ونصًاً آخر من ( صبح الأعثى ) » ونصًاً من ( فيض القدير ) 
لامناوي » ونصأ من ( سمط الجوهر الفاخر ) .. وكلها نصوص معروفة ‏ ناقشها 
المفسّرون قبل المؤلف بألف عام . 

اتصف المؤلف في بحثه : « هل كان مم أميّأ ؟ » بالتناقض والتراجع عن 
أفكار قررها في أوّل بحثه » وتخلّى عنها في نهايته .. وهذا عرض للبحث 
بالتفصيل : 

قال الؤلف : « كان أول من عرض لهذا البحث » وروج له وأعلنه ولف فيه 
أب الوليك ا نا الألالين فى القرق الشادس المشرى قاد ذه 
يقول إن النبي عليه السلام كتب بيده وفاقاً للحديث المذكور في البخاري › 
فأنكر عليه القوم في عهده قوله هذا » ولكنه قهرم وغلبهم بالحجّة والبرهان » !! 


() أبو الوليد البأاجي « 207 ٤۷٤‏ ه / ۱۰۱۲ - ٠١4١‏ م » وهو : سلهان بن خلف بن سعد 
التجيبي القرطبي » فقيه مالكي كبيرء من رجال الحديث » أصله من بطليوس » ومولده في 
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« ولقد وصف القرآن الرسول بأنه أمي في آيتين صريحتين : وردتا تباعأ في 
سورة الأعراف 197 108 .. فقال فى الأولى : 


3 الّدينَ يعون آلرَسُولَ لي الأمي الذي يَجِدونَهُ عِنْدَهُم متو با في 
الثؤراة والإنجيل امرف بالْمَعْرُوف وَيَنْهاهُم عن الك > إلخ .. وقال ف 
الثانية : < قل يَأَيَْا الئاس إِنّي رسو الله إليكم جييعا ادي ا َه ملك السّموات 
ا ا E‏ 

من بالله وگډاته وَاٿبعُوه لَعَلَّكُم تَهْتَدُون » 

SES e 
أميته !! ثم قال : « والسؤال الذي يخطر على بال الكاتب هو ماتعني كامة‎ 
» أي ) على وجه التحقيق » لاله من ا معلوم أن هذه الكلمة في العصر الحاضر‎ ( 
. » ... تعنى الرجل الذي لايعرف القراءة ولاالكتابة‎ 

» وهذا ماكان معناها عند العرب في عصر الرسول ا » وقد 

ا CEE O‏ كه اة لات 

(O eo ا‎ 

وتابع المؤلف قوله : « ويقول مد بن جرير الطبري الوق سنة 


١‏ ۰ ه ) في تفسيره الشهور : « وأرى أنه قيل للاي « مي » نسبة له شا 
لايكتب ‏ إلى اه لأن الكتابة كانت في الرّجال دون الثساء » . 


= باجة بالأندلس » رحل إلى الحجاز سنة 475 ه » فكث فيها ثلاثة أعوام » وأقام ببغداد ثلاثة 
أعوام » وبالموصل عاماً » وفي دمشق وحلب مدة » وعاد إلى الأندلس » فولي القضاء في بعض 
الها »> وتوفي بالمرية » من كتبه : ( السراج في عم الحجاج ) و( أحكام الأصول ) 
و( التسديد إلى معرفة التوحيد ) و( اختلاف الموطآت ) و( شرح فصول 0 
مامض به العمل من الفقهساء واكام ) و( الحدود ) و( الإشارة ) و(فرق الفقهاء ) 
و( النتقى ) و( شرح المدونة ) و ( التعديل والتجريح لمن روى عنه كن في الصحيح) . 
( الأعلام (AVY‏ . 


۹ کے 


ثم تابع المؤلف بحثه + معدا بصراحة على كتاب المستشرق المعروف بدسائسه 
وشبهاته عل ديننا وتاريخنا ألا وهو( نولدكة ) ».وذلك في كثابه : ( تاريخ 
القرآن ۸/١‏ ) ويقول المؤلف بعدها : 

« ومعنى هذا أيضاً أن رسول الله تعلّم الكتنابة بعد هذا العهد فمتى كان 
ذلك ؟ » ويجيب المؤلف با يلي : « أورد البخاري في صحيحه خبراً في ثلاث 
روايات يستفاد منه أَنّ التي كتب بيده يوم عقد معاهدة الحديبية مع مندوب 
قريش سهيل بن عمروسنة ست للهجرة 578 م » . 

ع و تيع لوصا بار ب 
الرّوايّة الأولى 

وا عن ن قار اها مزه خا سوفن أن اماق قال 
سمعت البراء بن عازب رضي الله عنها قال : لما صالح رسول الله ب أهل 
الحديبية » كتب عل كتاباً » فكتب عمد رسول الله به » فقال المشركون : 
لانكتّب مد رسول الله » لو كنت رسولاً لم نقاتلك ؟!. فقال لعل اححة . فقال 
عل : ماأنا بالذي أمحاه » فمحاه رسول الله ب بيده » وصالحهم على أن يدخل 
هو وأصحابه ثلاثة أيام » ولا يدخلوها إل بجلبّان السّلاح » فسألوه ماجُلبًان 
السلاح فقال : القراب ا فيه" » 
الرّوايّة الثانيّة 

وح عية الله بو هوس عق امال عو ان اماق عن لرا 


() أُوّلا: الزوايات أكثر من ثلاث بكثير .. ثانياً : مع أن المؤلف ذكر آنه سيثبت الروايات 
بالحرف .. فقد كان ذلك مخالفاً للواقع .. لذلك أثبتت الروايات بنصها ا جاءت في صحيح 
البخاري » كتاب الشعب ؛ طب ۱۳۷۸ ه . 

(؟) صحيح البخاري » ۲١٠/۲‏ » الطبعة المذكورة في الحاشية التي سبقت . 


ات 


رضي الله عنه قال : اعقر الي بي في ذي القعدة فاق اهل مك أن يدعوه 
ك1 > حتى قاضام على أن قم بها ثلاثة أيام » فاما كتبوا الكتاب كتبوا 
هذا ماقاض عليه مد رسول الله له » فقالوا : لايّقر بها » فلو نعل أك 
رسول الله مامنعناك ٠‏ لكن أنت عمّد بن عبد الله » قال : أنا رسول الله » وأنا 
مد بن عبد الله » ثم قال لعل : امح رسول الله » قال : لاوالله لاأعوك أبدا , 
فأخذ رسول الله ب الكتاب فكتب : هذا ماقاضى عليه مد بن عبد الله » 
لايدخل مكّة سلاح إل في القراب » وأن لاير من أهلها بأحد إن أراد أن 
٤ون‏ لايع أحداً من أصحابه أراد أن يقم ا 000 
الرُوايّة الثالثة 

« باب عمرة القضاء » ذكرّه أنس عن الني ايله » حدثني عبيدٌ الله بن موبى 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال : لما اعقر الني عَم في 
ذي القعدة » فأبى آهل مكّة أن يَدعوه يدخل مكة حتى قاضام على أن يقم بها 
ثلاثة أيام » فاما كتبوا الكتاب » كتبوا هذا ماقاض عليه مد رسول الله » قالوا : 
لايْقرٌ هذا » لو نعل أنك رسول الله مامنعناك شيئاً » ولكن أنت د بن 
عبد الله » فقال أنا رسول الله » وأنا مد بن عبد الله » ثم قال لعل : امح 
رسول الله » قال علي : لاوالله لاأحوك أبداً »> فأخذ رسول الله ميته الكتاب » 
ولیس بحسن يكتب » فكتب هذا ماقاضى مد بن عبد الله لا يُدخل مكة السّلاح 
إلا في القراب » وأن لايّخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه » وأن لايمنع من 
أصحابه أحداً إن أراد أن يقم با" .. » . 

هذه هي الروايات الثلاث التي أوردها المؤلف محرّفة » وقال : « أورد 


(۱) صحيح البخاري ۲٣١/۳‏ ۔ ۲۶٤١‏ 
(۲) صحيح البخاري ۱۷۹/۵ ۔ ۱۸۰ 
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ms‏ ويك مدان ا وريه 
يوم عقد معاهدة الحديبية » مع مندوب قريش سهيل بن عرو .. » » والذي 
بصنم انيخا رقت NESE E a‏ 
روّاية أخرى 

« قال معمر » قال الزهري في حديثه » فجاء سهيل بن ترو فقال : هات 
اكتب بيننا وبيتم كتابا » فدعا الني م ته الكاتب فقال التي بل : بسم الله 
الرّحن الرَّحم . قال سهيل E‏ نايد > ولكن اكتب 
باسمك اللّهم كا كنت تكتب فال امون : والله لاتكتبها إلا بسم الله الجن 
الرحم » فقال التي ب : اكتب باسمك الم ثم قال : هذا ماقاض عليه مد 
وول اله ال سين واه لى كنا تمل انك رول ال ادتاك ن البيك 
ولاقاتلناك » ولكن اكتب مد بن عبد الله » فقال الي بل : والله ني 
لرسول الله وإن كذبتوني » اكتب عمد بن عبد الله 

والذي يتفحص الرٌوايات الثلاث التي أوردها المؤلف » يجدها رواية واحدة 
عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن البراء بن عازب 
رضي الغ ا ران الرّاوي واحد هو البراء بن عازب رضي الله عر" 
عدأ أن الؤلف م يرجع إلى رواية مسم مطلقاً » ولو رجعنا نحن إلى رواية مس 
لرأيناها برواية البراء أيضاً » ورواية مسل ها أهيتها البالغة لمؤلف يبحث أو 


(۱) محمد وعصره ١م‏ 

(۲) صحيح البخاري ۲۵۵/۳ 

9) وهو: : الباء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جثم بن مجدعة بن حارثة بن عرو بن 
مالك بن الأوس الأنصاري الأوبي » رده رسول الله له عن بدرء استصغرة ( لصف سنه ) » 
اا افو ا + .زوفيل ن > وغزا مع رسول الله بيه أربع عشرة غزوة . ( أسد ا 
- ك/ة١؟‏ ( 
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عد E‏ ( تكانتا ٠١‏ لبعد دنال ولشات 


ت 


الثلاث : 

لقد قزر المؤلف ما يلٍ حرفياً : 

« ومههما كان الخيال قوياً وسيعاً في تصوير هذه الحادثة » فإنٌ هناك أمراً 
لاشك فيه » وهو أن هذه الكامات التي محاها رسول الله هي فاتحة الاتفاق وليس 
هناك شيء قبلها > وهي كامات معدودة لم تكن تتعدى السّطر الواحد ¢ وإذا كان 
الأم كذلك + فليس ماهتغ أن يكون سول الل قد عا الط ر المكتوب كه 
بعد أن تجافى الكاتب عن خو امم رسول الله » وأعاد الصحيفة بعد ذلك للكاتب » 
لقنس ا و ا 

؟ أنه ليس هناك ماينع أن يكون رسول الله قد تعام كتابة اسمه وغير 
اسمه » في هذه الفترة التي قضاها في المدينة » خصوصاً ونحن نعم أن رسول الله قد 
حث المسامين على طلب العم » وكان من جملة مااشترطه على الأسرى أن يعلّموا 
أولاد امسامين الكتابة والقراءة » فلماذا لا يكون الرسول نفسه قد تعام القراءة أسوة 
شرام ان خو ضا وان هناك فوا توكد أن رسول اله کان يقرا 
ويكتب قبل وفاته ..؟ 

وأا الأسائيذ. الى ندل عل أن وول الله كان يقرا فللا قبل نوفاتة م وانه 
کن ,يعرف اخروت ون تقض يرا وة ابه إذام سو هنذا 
التصوير .. فقد جمعها الأستاذ مد عبد الرحمن الكتاني في كتابه ( التراتيب 
الإدارية أو نظام الحكومة التبويّة ) فقال : 

أولاً - حَرّج الحافظ السيوطي في آخر ( طبقات اللغوبين والنحاة ) حديقاً 


(۱) ص 46 ومابعدها .. ونحن سئوردها دون تعليق حتى نايتها » ثم نفندها ونبين مغالطاتها . 


ان 


مسلسلاً عن زيد بن ثابت كاتب الوحي قال : قال رسول الله » إذا كتبتم بسم الله 
الرّحمن الحم » فبين السّين فيه .. 

ثانياً - ورد في ( صبح الأعشى ) نقلاً عن مد بن علي المدائني وساق سنده 
إلى أنس بن مالك أن معاوية بن أي سفيان كان يكتب للئي » فكان إذا رأى من 
لني إعراضاً وضع القلم في فيه » فنظر إليه الي وقال : يامعاوية : إذا كنت 
كاتباً فضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك ولي ٠‏ وزاد في ( الفيض ) قال عياض : 
وف هذا وشبهه دلالة على معرفته ب حروف الخط وحسن تصويرها .. 


ثالثاً ‏ قال القاضي في ( الشفاء م ) إثر حديث : « ضع القلم على أذنك » .. 
هذا مع انه یھ كان لا يكتب ولكنه وتي عم کل شيء حتى وردت آثار بمعرفته 
حروف الط ثم حسن تصويرها . كقوله في الحديث الذي يروى عن معاوية أنه 
كان يكتب بين يديه » فقال له : « ألق الدواة » وحرّف القلم واقم الباء وجرّس 
السّين » ولاتعؤٌ الم وحسّن الله » ومد الرّحمن » وجود الْرّحيم » . 


رابعاً - جاء في ( سمط الجوهر الفاخر ) » كتب بهي بيده كتباً لأهل 
الإسلام في الشرائع والأحكام منها كتابه بو في الصّدقات » كان عند أي بكر 
وكتابه بي في نصاب الزكاة وغيرها الذي كان عند عر » وكتابه َي إلى آهل 
المن في أنواع من الفقه وأبواب مختلفة » وهو كتاب جليل واحتج الفقهاء كلهم با 
فيه من مقادير الديات .. 

امنا : ذكر الحافتظ ابن دحية ٤‏ فى خضائض'القطت الخضيري عن 
عمر بن شيبة : إن ما استدل به ( الباجي ) ومن وافقه ‏ على مقالته كون النَيّ 
كتب بيده يوم الحديبية داه أشركه ابن کی كن يد اللفدية م بن مرد 
قال : « مامات التي حتى كتب وقرأ » . قال عجالة كد وو و 
فقال : صدق قد سمعنا قوماً يذكرون ذلك 
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ْ سادساً ‏ قال المناوي في ( فيض القدير ) على حديث : « وضع القلم على 
أذنك » فهو أذكر لامملي » وأخذ القاضي من قصة الحديث أنه ر كتب بعد أن 
م يكن يحسن الكتابة »ثم إنه أشار إلى مذهب الباجي ومن عارضه قال : 
ا |الأميّة لاتنافيه » بل يقتضي تقييده بالنفي با قبل ورود القرآن 
وبعدها تحققت أَمیْته وتقررت معجزته لامانع من كتابته بالتعلم فتكون معجزة 


رق . 

وروی أبن شيبة عن عوف : « مامات بإ حتى كتب وقرا" .. »ثم قال 
المؤلف بالحرف الواحد : « وهذه النصوص والأسانيد جيعها لاتؤيد حجة من 
يقول بأن رسول الله كان يكتب بكل مافي الكامة من معنى » وإفا تدل على أن 
رسو الله كان ضاق کا اها وأنه كاق ف اة السانة غاب 
خاصة ادون أن تكون عدايته شاملة لغير ذلك من ألوان الكلام .. وبويد ذلك 
النص الأول والشاني والغالث » إذ ليس فيها إلا إشارة لحروف البسملة » وأما 
لغيرها فلا .. 

وأا النض الراب فة عا معد ال رف ونين ای داو والسحاني واب 
ا انق هله الضادر أن ابا کر كنب لانن وشم الكتاب بخاتم النيّ .. وقد 
ساق الحديث مالك في الموطاً . 

وأما قوم كتب التي كذا » فلا يدل على أنه كتب ولكرهل انه اسن 
بالكتابة » ۴ هو الواقع والمفروض . 

وأما النّسّان الخامس والسّادس » فليسا من القوة بحيث يطمئن الباحث 
العاضن إلى أن رسو الله كان يحسن الكتابة أو القراءة » أو تجاوز ماقدمناه سابقاً 


)0( محمد وعضره 6خ A‏ 


١ 5 5 03‏ 
E‏ دن ترون او اللي 
% *% اجو 


هذا التخيّط في المع ثم التصنيف دون تمحيص » وهذا الجزم ثم التراجع » أو 
التقرير لرأي ثم نقضه .. يدل على أن الباحث الذي عالج الموضوع ليس هدفه 
خنيقة © وانى كانت اخارقة دنه اذكو ولو بره SG‏ 
( وتات تتلوم من قبْلِه مِن كتاب وَلأَتَحْطُّهُ بِيَيينِك إذا لتاب 
لْمُبْطِلُونَ » » [ العنكبوت ٤١‏ ] هذه الآية الشريفة » الي لا يبدأ إنسان منصف 
بحت هذا الوضوع »إل بدأ ما قبل غر ٠‏ فهل نسيها المؤلف » أم تغافل عنها 


لأنْها تنقض كل ماقرّره ؟!؟ 


كيل ارانيد ووتقووي وجي كرفا E‏ ة أوٌلاً من كتاب الله العظي » 
وثانياً من الحديث الشريف والسنة المطيرة .. تقول : 


آنا فق ين رون أنه القرآن الكريم من تأليف محمد 0 > وقد عالجنا 
هذا ارا بالتتميل في كتابنا ( الإسلام في قفص الاهام'" ) .. حتى أن 
تولك" و أصرًا على أن الني له كان يقرأ ويكتب .. فإ كنا 
مسامين > نأخذ تفسيرآيات الكتاب العظيم للف نجل اماف فو ان 
ونأخذ سيرة نبيّنا من المستشرقين » ومعظمهم من الصّليبيين الذين امتهنوا الد ” 
الرخيص ٠‏ والافتراء الواضح .. فياضياع ديننا وذاتيتنا .. بل ياللخزي والعار . 
وياللهو والعبث والتجريح بتراث مقدس . 


(۱) مد وعصره 66م لام 

9) «الجلسة الأولى ١‏ في الطبعة الرابعة » تحت عنوان : ( مصدر القرآن ) . 
(۳) تاريخ القرآن ٥۸/۱ ١‏ 

. ) في الجزء الأول من كتابه : ( تاريخ الإسلام‎ )٤( 


ات 


هنامو ا . ومن ناحية أخرى » مؤرخ معاصر » عرفناه مساماً ملتزماً 
ديه قل فراة ا او > وبعد عودته كأنه هر بأفكار 0 
على يديه » وانطبعت أحوال امستشرق في نفسه . فر هذا المؤرخ كامة 
: الأمّيين > التي وردت في القرآن الكري بأنّها للدلالة على غير ( الكتابيين ) ء 
وأن تعبير | الام لاتق اا الككانة والقراء واا أو تفده الكية 
( الأمينَ 4 استعملت في القرآن الكرم للدلالة على العرب بعد ذكر السذين 
ا الكتاب : « قإن حَاجُوكَ فق أَسْلَمْت رجهي لله وَمَن أَنْبَعَنِ وَقْل لين 
ووا آلكتاب وَاآلأمْيَينَ أأسْلمْكُمْ فإن أَسْلَمُوا قق هْتَدَوًا وَإِنْ توَلُوا قَإنّمَا عَنَيْكَ 
آلتلاغ وال بَصِيرٌ بالعباد 4 [ آل عمران ٠١‏ ] 

عا أن كلمة (أتين ''' فسرها اه عندما قال : « نحن أسّة أميّون 
لافيت ووك ي ا اه ف هيلا اش اريت 
لايحتاج إلى اجتهاد وموارية . 

تدك الدين رفون جا | البحث لإثبات قراءة وكتابة اللي » أن 

ما يقولونه قد يكون وجه إلى اني يي مباشرة » وأن القرآن قد رد عليه وعلى 

a‏ للدي مجك وأخصّاءه لعٍ كانوا يتلون هذا الرد 
الصريح القطعي » لوفرٌوا على أنفسهم التعب » ولا عرضوها لتهمة الغرض 
رالشاد ».بثل”الكمنةاب واللكايزة + فلامكن أن يعن الت لل بلسان القرآن 
الكريم » وبأسلوب قاطع صريح أنه لايقرأ ولایکتب لو كان يقرأ ويكتب » 
ولأسها لو كان ا يعرفون ذلك فيد ا نه غير حال نات حزلاء ف اة 


)١(‏ ورد في ( الملل والنحل ) للشهرستاني ۲١۸/١ ٠‏ : « الفرقتان المتقسابلشان قبل المبعث هم أهل 
الكتاب والأميّون » والأمي' من لايعرف الكتابة ؛ وكانت اليهود والنصارى بالدينة › 
والأميون بکة 2 

() مستد الإمام أحمد ٠١١/۲‏ عن ابن عمر رضي الله عنها . 


E 


القرآن العظي » وصدق التي الكريم بل » وهذا وذاك من الخطورة بمكان 


عظم . 


مادا في صّحيح مُسلم ؟ 
اورا وكاب ضاخ ا 


١‏ - « حدثنى عبيد الله بن معاذ العنبري . حدثنا أبي » حدثنا شعبة عن أي 
إسحاق » قال : سمعت البراء بن عازب يقول : كتب عل بن أبي طالب الصلح 
بين الت بي وبين المشركين » يوم الحديبية » فكتب « هذا ماكاتب عليه مد 
رسو الله ع الوا : الاتكتب: سرلا فلو مل أنكه رول الله 1 فاك 
فقال الني به لعل : « اة » فقال : ماأنا بالذي أمحاه » فحاه الي ل 
بيده » قال : وكان فيا اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقبوا بها ثلاثاً » ولا يدخلها 
ماع اعون اقل" 

دا ند بن الق واب شار فالا و حوثنا مدن عفر ا 
شعبة عن أي إسحاق » قال : سمعت البراء بن عازب يقول : لما صالح 
رسول الله به أهل الحديبية » كتب عل كتاباً بينهم » قال : فكتب « مد 
رسول الله » ثم ذكر بنحو حديث معاذ » غير أنه لم يذكر في الحديث « هذا 
ماكاتب عليه » . 


؟ - حدثنا إسحاق بن إبراهم الحنظلي » وأحمد بن جناب المصيصي » جميعاً 
عن عيسى بن يونس ( واللفظ لإسحاق ) » أخبرنا عيسى بن يونس » أخبرنا 


)00 انظر صحيح مس » ط دار إحياء التراث العربي > ١41١-15٠١ - ١403/7‏ 
() جلبّان السسّلاح : جراب من الجلد » يوضع فيه السّيف مُعْمَداً » ويطرح فيه الراكب سوطه 
وأداته ويعلقه في الرّحل . 


١8 - 


زكريا عن أبي إسحاق » عن البراء قال : لما أحضر النى ي عند البيت » صالحه 
آهل س عل أن يدحلا فيفي يااثلانا ولايد لها إل لبان التلاع :+ اكيت 
وقرابه » ولا يخرج بأحد معه من أهلها » ولا هنع أحداً يمكث ها من كان معه » 
قال لعل : « اكتب القّرط بيننا » سم الله الرّحمن الرّحمٍ » هذا ماقاض"" عليه 
د رسول الله » فقال له المشركون : لونعم أك رسول الله تابعناك » ولكن 
اكتب : حمّد بن عبد الله » فأمر عليّاً أن يمحاها » فقال علي : لا » والله لاأمحاها 
فقال رسول الله لھ : « أرني مكانها » » فأراه مكانها , فحاها ء وكتب « ابن 
عبد الله » فأقام بها ثلاثة ايام ..» . 

٤‏ ۔ حدثنا أبو بكر بن أي شيبة » حدثنا عفان » حدثنا ماد بن سامة عن 
ثابت » عن أنس » أن قريشاً صاوا الي مُه » فيهم سهيل بن مرو » فقال 
الي ييه لعلي ٠:‏ اكتب بم الله الرحمن الرحم » قال سهيل : أمّا بادم الله » فا 
ندري ماسم الله الجن الرّحم » ولكن اكتب مانعرف : باسك الهم » فقال : 
« اكتب من جد رسول الله » قالوا : لوعامنا أنك رسول الله لاتبعناك » ولكن 
اكتب اممك وامم أبيك » فقال لني إل : « اكتب من مد بن عبد الله » 
فاشترّطوا على الي مَك أن من جاء منک لم نرده عليكم » ومن جاءم منا رددقوه 
علينا » فقالوا : يارسول الله ! أنكتب هذا ؟ قال :« نعم » إنه من ذهب منا 
إليهم فأبعده الله » ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا وتخرجأ » . 

هذا ماجاء في صحيح مسل » فاذا جاء في كتب السيرة المعقدة ؟ 


١‏ جاء في ( السّيرة النْبويّة ) لابن هشام « ثم دعا رسول الله ب علي بن 


4 ماقاضى : قال العلماء : معنى قاضى هنا » فاصل و أمضى أمره عليه » ومنه : قضى القاضي أي 
فصل الح وأمضاه » ولهذا سبيت تلك السّنة عام القاضاة وعمرة القضيّة › وعمرة القضاء .. 


راجع صحیح مس » ۱٤۱۰/۲‏ ( هامش الصّفحة ) . 


5 8 


أبي طالب رضوان الله عليه » فقال : اكتب : بسم الله ارهن الرّحم » قال : 
فقال سهيل : لاأعرف هذا » ولكن اكتب باسمك اللّهم » فقال رسول الله إل : 
اكتب باسعك الهم » فكتبها » ثم قال : اكتب هذا ماصالح عليه مد رسول الله 
سهيل بن عرو » قال : فقال سهيل : لوشهدت أنك رسول الله ل أقاتلك » ولكن 
اكتب اسمك واسم أبيك » قال : فقال رسول الله به : « اكتب هذا ماصالح 
عليه مد بن عبد الله سهيل بن عرو » اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر 
سنين » يأمن فيها النّاس ويكف بعضهم عن بعض !"ا « 

دوسا قن إنعان NES OG oe‏ 
ال مايل 


« ثم دعا رسول الله ل علي بن أبي طالب رضي الله عنه » أي بعد أن كان 
أمر أوس بن خولة أن يكتب » فقال له سهيل : لايكتب إلا ابن عمك عل أو 
عثان بن عفان » فأمر علياً رضي الله عنه فقال : اكتب بامم الله الرّحمن الرّحم . 
فقال سهيل بن عمرو لاأعرف هذا » أي الرّحمن الرّحم » ولكن اكتب باسمك 
اللّهم » فكتبها .. ثم قال إل : « اكتب هذا ماصالح عليه مد رسول الله 
هيل بن رو٠‏ فقال سهيل بن عرو : ولو شهدت أنك رسول الله ماخالفتك 
واتبعتك » أفترغب عن اسمك وام أبيك مد بن عبد الله ؟ فقال رسول الله مَل 
لعل رضي الله عنه : « امحه » » وفي لفظ « امح رسول الله » » فقال علي رضي الله 
عنه + ماأنا بالذي أغاه » وفي لنظ :+ لاأحوك » وف لفظ : والله لاأعوك أبدا : 
فقال : أرنيه » فأراه إِيّاهِ » فحاه رسول الله مت بيده الشّريفة » وقال : اكتب 
هذا ماصالح عليه عمد بن عبد الله سهيل بن عمرو » وقال : أنا والله رسول الله 


وإن EE‏ ف )اام 


)00( « السيرة النبّويّة » لابن هشام » ۲۰۲/۲ » ط : دار الجيل - بيروت . 
() «السيرة الحلبيّة » ۲۲/۲ » ط : المكتبة التّجاريّة الكبرى »> ۱۳۹۱ ه/ 19091 م . 


ES 


أما كتب التاريخ المعقدة وهي : الطّبري » والكامل في التاريخ » والبداية 
والنهاية » فقد جاء فيها : 


١‏ في الطبري رواه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ٠:‏ ثم دعاني 
رسول الله بم » فقال : « اكتب بسم الله لرن الرّحم » » فقال سهيل : 
لاأعرف هذا » ولكن اكتب : « باسمك اللّهم » » فقال رسول الله : اكتب : 
د باسمك اللّهم » » فكتبتها . ثم قال : اكتب : « هذا ماصالح عليه مد 
رسول الله سهيل بن عرو » » فقال سهيل بن عمرو : لوشهدت أنك رسول الله ل 
أقاتلك » ولكن اكتب اسمك واسم أبيك » قال : فقال رسول الله يِه : اكتب : 
« هذا ماصالح عليه مد بن عبد الله سهيل بن عمرو » اصطلحا على وضع الحرب 


فق امامو سين ).م 


؟ ‏ وجاء في الكامل في التاريخ : « فدعا رسول الله ين علي بن أبي طالب 
فقال : اكتب بسم الله الرّحمن الرحم » فقال سهيل : لانعرف هذا » ولكن اكتب 
باسعك اللّهم فكتبها ثم قال : اكتب هذا ماصالح عليه همد رسول الله سهيل بن 
روء قال مهل : لونعا أنك رسول الله ل نقاتلك » ولكن اكتب اممك وامم 
أبيكر فقال لمل : امح رسول الله فقال ؛ لاأعوك أبداء فأخذه 
رسول الله بل » وليس يحسن أن يكتب » فكتب موضع رسول الله مد بن 
عبد الله » وقال لعل اي نيا اسلا هل وضع الورن: عق" النانن 


عاو ةا Cue‏ ء. 


() تاريخ الطبري ۲ ,؛ ط : دار المعارف يمص . 

)( إشارة ومعجزة نبويّة » لقد حدث لعلي مثل هذا بعد صفين » فاما كتب الكاتب » هذا 
ماصالح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رفض معاوية ذلك وقال لعمرو بن العاص : 
لاتكتب أن علي أمير المؤمنين لوكنت أعل أنه أمير الؤمئين ماقاتلته . 

9) الكامل في التاريخ فسن 


e 


- أما في البداية والنهاية » فقد جاء : « ثم دعا رسول الله مد عل بن أبي 
طالب رضي الله عنه » فقال : اكتب بم الله الرّحمن الرَّحمِ » قال : فقال سهيل 
لاأعرف هذا » ولكن اكتب باسمك اللّهم » قال : فقال رسول الله بر : اكتب 
باسمك اللّهم » فكتبها » ثم قال : اكتب هذا ماصالح عليه مد رسول الله 
سهيل بن عرو » قال : فقال سهيل : لوشهدت أنك رسول الله لم أقاتلك » ولكن 
اكتب اسمك وأسم أبيك » قال : فقال رسول الله بر : اكتب هذا ماصالح عليه 
مد بن عبد الله سهيل بن عمروء اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر 
سو يام قيهن الحا ویک يمضه عن فعض ل کی 

وه ¥ ا 


سے سرف 


وَبَعد .. 


فإن الروايات التي ذكرناها في البخاري ومسل » وفي السّيرة الحلبيّة » وسيرة 
ابن هشام » وفي الطّبري » والكامل في التاريخ ٠‏ والبداية والنهاية » كلها روايات 
غا بها فل تمض فسن متها ضا : وأوطم دلبل عل اه ل رل 
لعلي : « أرني مكانها » » فلو كان قارئاً كاتباً لما قال ذلك » ولعرف مكان عبارة 
اعم وسول ا2 

أما عبارة « كتب مكانها ابن عبد الله » وعبارة « ولا بحسن أن يكتب » › 
والتي استدل منهما أبو الوليد الباجي كتابة التي يله » فهمها مؤلف كتاب ( مد 
وعصره ) أن الي بلي قرأ وكتب في آخر حياته » والحقيقة .. أن الباجي قال : 
کال هه فقط ف الحديبية ك وراف ذلك را ف مد 
واستظهاراً على صدقه » وصحة رسالته › وذلك أنه كتب من غير تعلّم للكتابة» 
ولا تعاط لأسبابها + وإفا أجرى الله تعالى على يده وقاسه حركات كانت عنها 


() البداية والنهاية ٠٦۸/١‏ 


RES 


خطوط مفهومها ابن عبد الله من قرأها + فكان ذلك اا للعاذة ‏ اوك عة 
0 لني ب بذلك م ب 0 الحمالة :» ولا حمسن أن 


وأسيه es AME E‏ 
لخاد د ی ا ؟ ملايين الاين اليوم يعرف شكل كتابة 
أسىه ويعرفون كتابته #ليل السن عي ادم 


وهنا تقول : إن الباجي عام من متفقهة الأندلس » لايُطعن في دينه » بل 
شهد له أهل عصره بالعلم والفضل والإمامة .. وكل ماقاله أن الي كتب ( ابن 
عبد الله ) في صلح الحديبية ليس غير » معجزة تضاف إلى معجزاته به ؛ 
والباجي بشر يخطئ ويصيب .. والباجي ليس صحابياً رأى الي مَل في 
الحديبية » والّذي يريد أن يقرر كتابة اني وقراءته ينبغي أن يكون صحايياً 
رأى النَىّ » وهذا مالم يكن . 

وعلى رأي الباجى!" أَنْها آية خارقة » فيقال هنا : قد تكون آية لاتنكر › 
وا نه مناقضة لآبة أخرى » وهي كون انا لايكتب » ويكوذه أي في أة 
َة ( لاتكتب ولا تحسب ) » فكيف يطلق الله تعالى يده » فيكتب وتكون 
ا 
لل 

بديه بيه ستة وعشرون كاتبأ . 

وما سبق ذكره ابن كثير في تفسيره"' أيضاً حيث قال بعد الآية الكرهة : 


م ف اسم سا ميم 


« وَمَا كنت تتلو م مر قله من كتاب وَل تَحْطَهُ بِيَمِينِكَ 4 [ العنكبوت 4 ] » . 


(0 ومن برأيه مثل : أبو عمرو السمّاني » وأبو ذر عبد الله بن أحمد المروي . 
VF  ()‏ 


اه آراء بہدمها الإسلام (۸) 


وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسام دامّأ إلى يوم الدّين » لايحسن 
الكتابة » ولا يخط سطراً ولا حرفاً بيده » بل كان له گاب يكتبون بين يده 
الوحي والرّسائل إلى الأقاليم : ومن زع من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد 
الباجي ومن تابعه أنه ا کت كتب يوم الحديبية “هذا ماقاض عليه مد ين 
عبد الله » فإنغا حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري : ثم أخذ فكتب » وهذه 
عة عل الذواية الأحرى. ۾ أمر فكي 4 وا افد التكيزمن فتهناء 
المشرق والمغرب » على من قال بقول الباجي » وتبرؤوا منه » وأنشدوا في ذلك 
أقوالا" » وخطبوا به في حافلهم » وإنا أراد الرجل ‏ أعني الباجي - فها يظهر 
عنه أنه كت الك عل وبجة المج نه 6ق مسن الكاة: 

اناد کی و اكلام كلع ی تلكا ر 
رئيس اجهوريّة الد » بى الحافظ دا اللكونة وكين و 
طريقاً .. والمعنى في النّئة واضح » ديق :آي أمن وماك قبي واو يسو 
الطريق فشقت الطّريق .. وهكذا .. وهذا يفسره صحيح البخاري بالذات في 
0 بقوله عن سهيل بن عمرو : د كاتبه رسول الله مُه » » فكاتبه هنا ليس 
في العالم من يفهم منها - قدا أو حديثا ‏ إلا أنه أمر مكاتبته اشوا 
ا الأخرف تقول 

« أخرج ابن جرير وابن أي حاتم وابن مردويه والإسماعيلي في معجمه عن 
0 : + وَمَاگنت تتلو من قبُلِه من كتاب وَلاَتَخْطة 

: ا : م يكن كن رول الله ولع يقرا ولا يكن 
کان أا 


() ورواية مسلم عن البراء بن عازب أيضاً » وفيها « أرني مكاها » » فاماذا هذه العبارة إذا كان 
يقرأ ويكتب ؟! 
) منها قوهم : برت ممن رى كنا بآخرّة قال إن رَسُولَ الله قد کتبا 


() انظر ( الدّر المنثور في التفسير بالأثور ) » للسيوطي ٠٤١/١‏ 
E‏ 


وأخرع المبيني a‏ سيره رن a‏ 


( وَمَاكُنْتَ تثلو 7 ا ا ا ل 
رسول الله ل يقرأ ولايكتب »! 

وقال مجاهد : « كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن مدا به لا خط 
ولايقرأ » فنزلت هذه الآية « وَمَاكُدْت تَتلّو .. 4[ العنكبوت ٤4‏ ] قال 
الا ا لفيا + أله ايمرا ولاك + ول طالط أن 
الكتاب + ول يكن كه أفل الكداث #تجابع باغبار الأتيباتوالامم ولك 
لوي الا 

لو <و اجو 


0 الأحاديث التي استدل منها صاحب كتاب ( 2 ع فاه أله يكن قرأ 
وکت فالأمن فيها چ ايل :: 

بذك لقاش خيناضن عق مضازية اله كان يكف بين يدي النى لل 
فقال له : ألق الدواة » وحرّف الق » وأ الباء » وفرّق السّين » ولاتّعوّر الم » 
وحسّن الله »> ومد الرّحمن » وجوّد الرّحم » قال القاضي : وهذا وإن لم تصح 
الا ات و ا ا 
الاب لماكب ولاحة سد ون أ يكب ۲ كفك ماق 
وَلامجى 3 فإن قيل 5 فقد جى اللي پا حين تر عام فقال : مكتوب 
بين عينيه « ك اف ر » وقلم إن المعجزة ده > قال الله تعالى : 
)0 المرجع السابق ٠٤١‏ 


() تفسير القرطى ( الجامع لأحكام القرآن ) ۲۵۱/۱۲ ؛ ط : ۱۳۸۷ ه/19397 م (دار الكتاب 
العربي ) . 


- ۵ 


رف اص 
٠‏ 


< وَمَاكَنْتَ تلو من قبُلِه من كتاب .. »> الآية[ العنكبوت 8؛ ], 
وقال نا اكه E YC‏ رلافسه) فكت هذا 4 

فالجواب : مانص عليه به في حديث حذيفة » والحديث كالقرآن يفسّر 
بعضه بعضاً » ففي حديث حذيفة : « يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب » » فقد 
نص في ذلك على غير الكتاب عن يكون أمياً » وهذا من أوضح مايكون 
لا : 

امنا خوائدمة قال إن عدا ا وک و فون ل 2 
اقرا .. فهو التالي 4 


أولاً لنتقعن في هذه الآيات : 


صم ر ت مم وس يه بل ست ى#هم جهن # 
« فإذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرّجم 4 :1 النحل 58 ] 


< ولو تزلناة على عص آلأعجمين » فَقَرأهُ عَلَيْهِمُ مَاكَائُوابه 
مُؤمنين » » [ الشعراء ۱۹۹/۱۹۸ ] . 


وك ع ا فس ا ميك وگو 4 5م سه هدم “e1 5 Aho‏ 

<( إن رَبك يَعلَمُ أك تقوم أَذْنَى من ثلقي اللَيْل وَنِصْفَه وَتُلْقَهُ وَطَائِفَة 

من آلذين مَعَك وال يَقَدَرُ اللَيْلَ وَآلتّهَارَ عَلِمَ أن لن مُحْصُوهُ ققاب عَليكم 
فَأَقرَؤٌوا مَاتَيَسْرَ من آلقرآن .. »> 1١‏ المزمل ٠١‏ ] . 


وَإِذَا قرئ آلقَرآن فاستمفوا له وَأَنْصِعُوا لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ » » [ الأعراف 
$ وَإِذَا قرىئ عَلَيْهِمُ آلقُرآن لآيَسْجُّدُونَ > 1١‏ الانشقاق ١؟‏ ] . 


(۱) راجع ۲۵۱/۱۳ 
0) علا أن جواب النبي بإ واضح « ماأنا بقارئ » » ولكننا تتابع موضع الشبهة حتى الساذج 
منها . 


Ne 


هذه الأيات وغيرها عشرات توضح أن معنى القراءة في هذه الآيات الترداد 
من الذاكرة » الترداد بعد الحفظ .. فقراءة الني بي » قراءة ترداد وتلقين .. 
وإلقاء النص والمعنى في القلب » في صفحة الروح » ومن ثم قراءة اللسان 
واا وغل اا یات توضع المراد يشكل را 


م 


« وَإِنَْهَ لتثريل ربا العَالَمِينَ » نَرَلَ به الرُوح آلأمين » على قلبك لتكون 
من المُنذرين » بلسّان عَرَي مین » » [ الشعراء ٠۹١/۱۹۲‏ ] . 


سل ف eI‏ لكش ست ,# السك فك نهد م لكوتم بي وري ييه 
$ لأتحرّك به لساك لتعجل به › إن عَلَيْنا جمعه وَقَرَآنَة › فَإِذَا قَرَأ 
“لاي OT MAF ATT oh‏ سس وى 
تبع آنه » ثم إن عَلَيْنا بِيَانَهُ » » [ القيامة 18/1١‏ ] . 


اس صر اعم 


ل سَتَفْرِتُكَ قلآ قَذْتى 4 :1 الأعلى ١‏ ] .. فالقراءة قراءة حفظ » وتلقين , 
ثم قراءته أي ترداد ماحَفظ وَلّفّن » فالقراءة قراءة ماأوحي إليه له . 

هذا .. ومادرست سيرة في العام بتفاصيلها ودقائقها كسيرة مد بن 
عبد الله ل > لقد وصف المؤرخون وجهه الشريف » ومافيه من أوأتف أو 
أسنان ونحوه » وذكروا مشيته وضحكه وتبشه .. وكيف كانت جلسته » ووصفوا 
اناو و انایو فاده و کر ول يمشن کا وكين أكلن ار او اقل 
أو القثاء .. وكيف شرب .. حتى أنهم ذكروا خفه ونعله وناقته وبغلته وحماره .. 
فن بات أزق أن يذكن الؤرضون ماهو أم ماسبق لو وه فلوقرا 
وكتب یل لذكروا كيف ومتی وأين كان ذلك .. ولذكروا اسم معامه قبل ذكر 
نعله وناقته وحماره !! 


KR * %* 


)١(‏ إذا قلت لإنسان اقرأ ماتيسر من القرآن الكريم » قد يكون أعمى » فيقرأ قراءة حفظ ٠‏ ويقال 
أيضاً قرأت بين عينيه غدراً » أي تفرست من ملامحه » ويقال : قرأت في صفحة الكون أن 
f 0‏ 
الله هو الخالق .. فالكون كتاب مفتوح يقرأ فيه الكاتب والأمي .. وهكذا .. 


۷ 


ياشباب العرب 


« لافائدة من إيصاد الإسطبل إذا رة 
الحصان » !. 

ياشباب العرب أقناطن منک من يعتقد بالإسلام مااعتقده صاحب 
( غزوة ذات النطاقين ) » أخاطب من يظن بالإسلام » ظنّ صاحب ( غزوة 
ذات النطاقين ) .. فاسععوا منی هذه الكامات : 

ليست البلية فقط في اعتقادك الخاطئ ذاته , البلية أعظم عندما نخبرة 
عدون أن ماتفنولوشه آراه ستدرقين لين ومبشرين يكبون الكندب 
والافتراء على هذا الدّين الحنيف » الذي ارتضاه الله لعباده . 

ياشباب العرب .. ليست البليّة في ظنك الخناطئ ذاته » البليّة الكبرى أن 
تنطلي عليكم ادعاءات المستشرقين باسم البحث العامي » أو العامية في البحث »> 
وتظنون أنفسك مازلم تفتخرون بذاتيتم وعروبتم . 

ياشباب العرب .. البليّة في زهدم بجواهر دينك » وبسعيك وراء فتات 
الموائد الفكركة ثم تطلبون منا أن تعتقد ما ترون ».ونضةق مساقولون::. والمثل 
يقول ( روان" البلد ولاقح الغريب ) » فكيف إذا كان عندك قح استبدلقوه 
بزوان الغريب ؟!؟ 
0" الزوان أو الزواة .عن قالط TE‏ 


NIN 


ياشباب العرب .. إن تزهدون عن ج جهل بدينك اليوم > ويعتنقه اليوم 
ايف ااا أكابر القوم 4 وذلك عن دراسة واقتناع ومقارنة وتمحيص 4 


أسمعتم - ياشباب العرب ‏ شيئاً عن الحاج إبراهيم خليل أحمد » القسيس 
الذي أشهر إسلامه ؟ أنا متأكد أك ل تسبعوا بذلك » فاسمعوا الآن : 


كان قساً مبشّراً حمل أرفع الشّهادات في عل اللأهوت من كلية اللأهوت 
المصريّة » ومن جامعة ( برنستون ) الأميركيّة » وكانت مهمته تزييف حقيقة 
الإسلام » والدّعوة ضد مبادئه » وفجأة أعلن انقلاباً ذاتياً على مهمه » واتخذ 
E‏ بنارا اانا واكفسته جة خلال AEE‏ لوجلا أنه أن اسين 
في التبشير ضد الدّين السّماوي » فسيكون كذباً مَضَلْلاً ومرّ في أزمّة صراع نفسي 
AEN SL ESE EE‏ 
ولكنه صد في المعركة حى النهاية » وأصبح اليوم من دعاة الإسلام والمؤمنين 
الکن 4 


الحاج إبراهيم خليل أحمد » كان اسمه قبل إشهار إسلامه « القس إبراهم 
خليل فياوبوس » .. ويروي قصّته الكاملة مع الإسلام والإيمان فيقول : 


أنا من مواليد الإسكندرية في ۱۳ يناير ( كانون الثاني ) 1115 م » درست 
في مدارس الإرساليّة الأميركيّة حت الان وة العامة » ثم حصلت على دبلوم كلمّة 
أسيوط سنة 1541 م » وتخصّصت في الدراسات الدٌينيّة هيدا لدخولي كليّة 
اللأهوت 2و1 يكن الالتتحاق بكلية اللأهوت بالأمر الل » ولايستطيع أي 
حاصل على الدُبلوم أن يلتحق قى هذه الكلية » بل لابد من تزكية الكنيسة › 
NE‏ الدقيقة . وقد حصت على تزكية كتيسة 
00 اد عديدة ودقيقة 20000 e‏ لان ا 


۔ ۱۹ - 


رجل دين .. ثم حصلت على تزكية المجمع ( السّنودس ) » وهو يضم جموعة 
قساوسة من السّودان ومصر » ويعتبر كمؤقر ديني عام .. وقد قرر السنودس 
الوافقة عل فخول كلكة اللأحوت يكنة ع بال الداحل + ورس عل 
أيدق اة ابر یکن ومو ين ولاعت ف عا م فاق دة 
( أَسْنَا ) بالوجه القبْلي في مصر . وسجلت رسالةً في العام نفسه عن طريق ال جامعة 
الأمريكيّة في القاهرة » وكانت رسالتي عن العمل التبشيري بين المسامين .. وقد 
بدأ تعرّفي على الإسلام من خلال دراستي له في كليّة اللأهوت » فنحن في هذه 
الكليّة » ندرس الإسلام وكل الأساليب التي نستطيع من خلاها زعزعة إيمان 
المسامين به » وتشكيكهم فيه . 

وفي سنة ٠۹١۲‏ م حصلت على ا ماجستير من جامعة برنستون الام : 
وغينت أستاذاً ف كليّة اللأهوت بأسيوط > وكنت أقوم بتدريس الإسلام 
والمغالطات والافتراءات الشنّائعة التي يرددها أعداؤه والمبشرون ضده » وقد 
رأيت في هذه الفترة أن أوبسّع دراستي لوانت الإنجلام »وقرورت الا كتفي 
بالاطلاع على كتب المبشرين ا التي سمي عل ا 
ولثقتي بنفسي وحبي للعم قررت أن أقرأ وجهة النُظر الأخرى 1 وأدرس القرآن 
ع . وكان هدفي من هذا كله أن أصبح منکن من مادتي تماما بحيث أستطيع 
داقع الحْجّة بالحجة » وأكون قادراً على أن 5 إلى حجج ارين ضد الإسلام 
حججاً جديدة من خلال دراستي وتعمّقي .. ولكن النتيجة في الواقع كانت 
عكسيّة » فقد بدأ موقفي هتزء وبدأت أشعر بصراع داخلي عنيف بيني وبين 
6 ... واكتشفت أن ما درسته من قبل وما كنت أَبَشّر به وأقوله للنّاس كله 
زا وکات لكثني م أستطع مواجهة نفسي » وحاولت التغلب على هذه 
الأوة اناا ولا سټرار في علي » وفي سنة 1506 م تقلت إلى أسوان سكرتيرا 
عامًا للإرساليٌة الألايّة - السٌويسريّة » وكانت هذه وظيفة صورية » أما حقيقة 
مهمتي فكانت التبشير ضد الإسلام في الصعيد ا ا 

1 


وني هذه الأثناء عُقد مؤقر تبشيري في فندق ( كتراكت ) بأسوان ودعيت 
للكلام فيه » وتكامت يومها كثيراً » ورددت كل المطاعن الحفوظة ضد 
الإسلام .. وبعد أن انتهيت من كلامي » عاودتني أزمتي الذَّاتيّة » وبدأت في 
راا موقن قزة اجرف :وعدت سال ی اذا انول اوه واا 
أعل أثي كاذب » وأ هذا الذي أقوله ليس هو الحق .. واستأذنت قبل انتهاء 
الؤقر » وخرجت وحدي متجهاً إلى بيتي » كنت مهزوزاً متأزما للغاية » كنت 
أسير في حديقة ( فريال ) » واستقعت ساعتها للآية الكرية : 3 قل أوجي إلَيّ 
ئه آسْتَمَعَ َر من لجن فَقَانُوا إلا مَمِعْنَا قرآناً عَجَباً » هدي إلى الرّشد › فَآمَنًا 
به وَلَنْ شرك بِرَبْنَا أَحَدَ .. » » حتى قوله تعالى : < وألا لما تمِعْنَا آهْدَى آمَنَا 
به فَمَنْ يُؤْمِنْ برَبّه قلآ ياف بَحْساً وَل رققاً 124 الجن دواو" ]. 

في تلك الليلة شعرت براحة نفسية عميقة » عدت إلى بيتي وقضيت اليل كله 
وحدي في المكتبة أقرأ القرآن › وسألتني زوجي عن سر سهري وما أقرأ »> فطلبت 
إليها أن تتركني وحدي » ووقفت طويلاً عند الآية الكرية : لو ارلا هذا 
آلقّرآنَ عَلَى جَبَل لرَأَيْتَهُ خاشعَا مُتَصَدّعاً من حَشيّة آله > 1 الحشر ١١:‏ ] . 
؟ وقفت طويلاً عند الآية الكرية : ل لَتَجِدَنُ أَشَدٌ آلثاس عَدَاوَةٌ للّذِين آسَنُوا 
آلِيَهُودَ وَانْذينَ أشْرَكُوا وَلَتَجدَن أَقْرَبَهُمْ مَوَدَة لِنّذِينَ آمَنُوا آلذين قانوا إلا 
َصَارَى ذلك بان منهُم قسّيسين وَرَهْبَاناً وَأَنْهُمْ لآ يَسْتَكْبِرِوَنَ» وَإِذَا تَمِمُوا 
مَا أَنْرل إلى آلرّسُول تَرَى أَعْيتهُمْ فيض من الدمْع مما عَرَفُوا من آلحق 
يَقُولُونَ رَبنَا آمَنَا فَاكتْبْتَا مَمَ آلشاهدين › وَمَا لَنَا لآ نوسن بال وَمَا جَاءَنا من 


500 


آلحق وَنَطْمَعٌ أن يدُخْدَنَا رَبُنَا مَمَآَلقَوْم آلصّالحِينَ » [١‏ المائدة : ۸۲ - ۸٤‏ ] . 
وكذلك قوله تعالى : < ألذِينَ يَتْبِمُون آلرَسُولَ آلنْبِيّ الأمِي الذي يَجِدُونَه 
عش ل ف وو *ه عبن ات E‏ كسام 7 TC‏ "مه ايه 
مكتوباً عندَهم في التؤراة والإنجيل يَأمَرْهُمْ بالمَعرّوف وَينهاهم عن المُنكَرٍ 
وَيّحل لهم ايبات وَيُحَرّم حَليْهم الخَبَائث » وَيَضَعْ عَنْه إِصْرَهُمْ والأغلال 


NY 


الي كانت عَلَيْهِمْ » قالدين آمَنُوا به وَعَرَرُوه وَنَصَرُوه وَآنْبَعُوا آلشُورَ الذي 
رل مَعَهُ أُولَئكَ هُمْ لْمُفْيِسُونَ » 1١‏ الأعراف : ٠١1‏ ] . 

في تلك الليلة اتخذت قراري الثهائي ٠‏ وفي الصاح تحدثت مع زوجتي › 
وكان لي منها ثلاثة أولاد وبنت » لکن زوجت جرد أنها معت اني ميال 
للإسلام وأفكر في إشهار إسلامي » صرخت واستغاثت برئيس الإرسالية ( مسيو 
شافتز ) » وهو سويسري » وكان رجلاً داهية » وقد الق عن حقيقة موقفي 
اکت لذ نا اة رودق #افقال ل 2 اغ ت موقونا عق الل حى 
E o SE E‏ 
OSs‏ ملق كييا ٠‏ داعا عق اذا eg‏ 
وتعرضت وقتها نحنة شديدة وإضطهاد » فاضطررت لترك أسوان نهائياً » والعودة 
إلى القاهرة . 

ف قاف فرت اسا فال ادن كا عن تادعق 
دون أن يعرف شيئاً عن قصتي » وكان ایغ أنق ا ن قوست ی 
إليه مساماً » رغ أنني لم أكن قد أشبرت إسلامي بعد .. وكان هو الدكتور مد 
عبد المنعم الجمال » الذي كان وكيلاً لوزارة الحزانة ( المالية ) » وكان مهقاً 
بالدّراسات الإسلاميّة » وكان يريد إعداد ترجمة للقرآن لينشرها في أمريكة , 
واستعان بي لإتقاني اللّغة الإنكليزية » ولأنني حاصل على الماجستير من جامعة 
اوک ود | يكنا ی أو ا ورا ا و 
وتعاونا معأ في هذه الدّراسة » وفي ترجمة القرآن . ولا عرف أننى استقلت من عملي 
ق أجوان» راق لا "انلا ساعد و ا اكات نارد 
ستيشاري ) في الشاهرة© واستقرت أموزي في ذلك الوقت + ول أكن اتسد هم 
زوجتي في موضوع إشهار إسلامي » فاعتقدت أني نسيت هذه الحكاية » وأنها 
اة اهت ::. لك كنت أغرف اجان الاي ا تفاع إل اجات 


- 


طويلة معقدة » ومعركة راد دان أؤُجلها رتك ايحن مسر اوور 
وحق أنتهي من دراستي تي القارنة للقرآن والإنجيل والتوراة » وقد انتهيت منها 
فعلاً في عام 1505 م 6 أن أموري لادب والعيشيّة كانت قد استقرت حيث كنت 
قد استقلت من الشركة وشات کا تجاريا لاسقيراد الأدوات الكتابية ء 
ونجحت فيه » ووهبني الله رزقاً حلالاً » كان يكفيني ويزيد عن حاجتي . 


E‏ شهر إسلامي رسيا وفي يوم ۱۲/۲١‏ / ۱۹۵۹ م 
أت برقية لل كور طوسون » ريي الإزسالية الامر ية ف مر ار 
فيها باي اعتنقت الإسلام > تقدمت في اليوم نفسه بطلب إلى حافظة القاهرة 
لاتخاذ الإجراءات الرّسميّة لإشهار إسلامي » وأخبرت صديقي الدكتور الجال 
6 وقصصت عليه قصتي كاملة لاول مرّة فذهل 5 


أ فا الكتيية ادات د الفا ٠‏ ودرا ل خا 
لمناقشة » ولكن قبل موعد الجلسة بثلاثة أيّام » عدت إلى بيتي فوجدت سبعة 
من كبار الشخصيات المسيحيّة ينتظرونني في البيت » وتحدثوا إل طويلاً في 
ا وه و ع اتات ف افيف لوار 
وتم » فرفضت كل عروضهم وقلت لم إني لو كنت أسعى لمغم ىا آمنت » 
وإن عقيدتي وإياني فوق كل العروض والمغفريات .. قالوا لي : كيف تترك 
دينك ؟ 

قلت هم : إن الإسلام هو الذّروة الدّينيّة الي أرادها الله للإنسانية كافة » 
وأنتم تعرفون ذلك .. فبدأ بعضهم هاجم الرُسول بكامات نابية » وانقلبوا علي 
بتهديدات أويها أن الرّوجة تترك البيت » فقلت هم : الزوجة حرة .. لكنهم 
استبروا في تېديدي بالقتل » وطلبوا مني ا الموضوع . 


وفي اليوم التالي خا شين اك وس بن سنا » وكانت له صلة وثيقة بي » 


hE 


وظل يبكي » فقرأت عليه قوله تعالى  :‏ وَإِذَا تَمِعُوا مَا آنل إلى الرسُول تَرَى 
أَعْيتَهُم تفيض من آلدَّمُم مما عَرَفُوا من الحق يَقُولون رَبّنَا آنا فَاكْتْبْنَا مح 
آلشاهدين 1١  ..‏ المائدة : ۸١‏ ] » وقلت له : أولى بك أن تبي خشوعاً لله عند 
سماع القرآن » وأن تؤمن بالحق الذي تعرفه وتنكره » فقام وتركني بعد أن يئس 
وأذرك ان ل قائدة : 

N ESE RA E as 
, هة ار يعتذر عن عدم الحضور بسبب المرض » ويطلب تأجيل الجلسة‎ 
وظل يتغيب عن الجلسة بحجة امرض ويقصد التعطيل » لكن اللجنة كان من‎ 
عفدا أن تخئر السلائق إذا ربب القسيسى أجلن “وب انسل واا‎ 
. م‎ 155٠ على إشهار إسلامي » وكان ذلك في يناير‎ 

زوجتي غابت ست سنوات عن البيت » لكن أولادي جميعهم انضضوا إلى 
صفي وأشهروا إسلامهم » وكان أكثرم حجاساً ابي الكبير إسحاق » الذي غير امه 
إلى أسائة دم ابي برت وقي اة عل ماقو عله وابق صرئيل الى 
أصبح اسمه جمال » ثم أبنتي ماجدة وسميناها نجوى » وأسامة اليوم دكتورفي 
الفلسفة » ويعمل استائا في جامعة السّوربون بباريس في قسم الدراسات 
الفرقيّة » ويقوم بتدريس عل النفس » وله كشابات في مجلة ( لوموند) 
الو 

زوجتي لم تشهر إسلامها » لكنها تتعامل معنا كسامة » تصوم رمضان معنا 
لأن أولادي جميعاً يصومون ويصلون » وابنتي نجوى في كليّة التجارة » ويوسف 
دكتور صيدلي » وجمال مهندس .. 

أصدر الحاج إبراهم خليل أحمد حت الآن عدة كتب تكشف عن حقائق 
الإسلام » وعن نايت الملبشرين والمستشرقين ضده » والمنشور متها بالفعل : 


N 


١‏ مد في الثّوراة والإنجيل والقرآن » وهي الدّراسة المقارنة للأديان 
الثلاثة . 

؟ ‏ المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي . 

؟ ‏ الاستشراق والتبشير وصلتها بالإمبريالية العاميّة . 

تدا ليتع نيان لذ العم 

ا الكدارية: 

5 الخطط التبشيري والاستعار . 

. اعرف عدوك .. إسرائيل عقيدة وسياسة‎ - ٠ 

وختم الحاج إبراهم خليل أحمد حديثه الذي اختصرنا منه كثيراً بقوله : 
« عموماً لو أردت أن أتحدث عَمّا جعلني أعتنق الإسلام لاحتاج الأمر نمجلدات › 
أتحدث فيها عن كل ما في الإسلام » لكنني أكتفي بقولي امد لله الذي هدانا لهذا » 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ۾ , 

فيا شباب العرب .. هل أسم هذا الإنسان عن جهل َم عن عام ودراسة 0 

ف K*‏ هاه 

- كا نشرت صحيفة الإسراء الأردنية في صفحتها السادسة ( جمادى الثانية 
٠٥‏ ه ) تحت عنوان : ( قسيس يعتنق الإسلام بعد عشرين سلة في 
الك )موه الا من كؤالا لوو مادا )وكيب مان ال ون 
( جوهانز ليهان ) » قسيس الكنيسة الكاثوليكية في كوالالمبور إعتناقه الإسلام . 
وذلك بعد أن قضى ٠١‏ عاماً من حياته في خدمة المسيحيّة . 

وأذاع الدكتور( جوهانز ) أن اسمه الجديد قد أصبح الدكتور يحى 


)١(‏ عن ( القبس ) الكويتيةء الاثنين ه رمضان 1١95‏ ه / ۲۰ أغسطس ( أب ) 1995 م ؛ 
العدد ٠١٤١‏ 


TO 


عبد الرحمن » وقال للصحفيين في كوالالمبور : إنه اتخذ هذا القرار بعد أن قضى 
سنوات يدرس كل ما يتعلق بالدين الإسلامي » وقال الدكتور يحى : لقد كنت 
محظوظاً حفاً » فبعد سنوات من الدّراسة المقارنة في الأديان تأكد لدي أنه 
الإسلام دين ذوقوة روحانية تقود الإنسان إلى الوحدة الأخوية » وترشده إلى 
للف وو كن له وداد الال 

ود ارو XK‏ 


وشبهات المستشرقين » وافتراءات المبشرين التي ترددونا - يا شباب العرب ‏ 
أما رأيتم كيف تتلاشى أمام العلل والحقيقة ؟ هل درسم إسلامك قبل التهجم 
عليه ؟ اللهم لا وألف لا ... 

لقد نقلت وكالات الأنباء » والصحف العالمية إسلام القرية الإنكليزية 
( فرديش ) بكاملها » رافضة هذا حياة المدنيّة الغرييّة الزائفة التي تسيطر على 
دول الغرب » ولقد كان السّبب في دخوهم بعد هداية الله لهم اثنين من شباب 
القرية أساما وأخلصا في إسلامها » وقكنا من إقناع باقي أقراد القرية بالإسلام . 

لو اجو اجو 


۴ اعتنق الإسلام قبل ذلك الحاج عر بنجو رئيس جمهورية الجابون .. 
دليل جديد على أن الإسلام دين الفطرة .. وهاهو يزحف بجهد ضئيل أو دون 
جهد . 


عل عو اجو 


( كات استيفنز ) »> مطرب القارَتيْن الأوربيّة والأمريكيّة » نال شهرة عالميّة 
رفيعة جدا من خلال الغناء والموسيقى » التي منحهها وقته وجهده » وكسب من 
خلالما أموالاً وثروة طائلة قُدّرت بعشرات ملايين الدولارات . وهذه الثروة 


سنن 5 


الضخمة ‏ مع الشمرة العالميّة ‏ لم توصله إلى راحة البال والسّكينة والاستقرار : 
فعاش ظروفأ نفسيّة قاسية » وصراعاً ملا كدر صفو أَيِّامه ولياليه » وراح 
يتخبّط في فراغ روحي عارم » ينتقل من فكر إلى فكر » ومن عقيدة إلى 
عقيدة » إلى أن هداه الله عز وجل إلى الإسلام » فاعتنقه بقناعة تامة » وإيمان 
كامل عميق » دون أن يكون لسا يد في ذلك , فهجر ( كات استيفنز) كل تلك 
الشهرة » ¥ هجر الغناء وا معجبين والمعجبات » وانّجه إلى الإسلام بكل حوابتّه 
وجوارحه » بعد أن ّى نفسه : ( يوسف إسلام ) » وفعلا .. هر إسلام ( كات 
استيفنز ) كل الأوساط » وأسم بإسلامه وحماسه للإسلام كثير من معجبيه . 

يقول يوسف إسلام : ولدت في لندن قلب العام الغربي » ولدت في عصر 
التلفزيون وارتياد الفضاء » ولدت في عصر وصلت فيه التكنولوجيا القمّة › 
EIT‏ قحا مول مدا 0 11 لوطيو من OR‏ 
الإعلام . وكان لي هناك أمران لا يلتقيان : 

الأمر الأول : هناك قوّة أكبر من هذه التَّعالِم الدينيّة . 

ولاس القان جم عتاك الحباة الستاحنة والدى العامة ضيف اننا سامون 
بأن الغنى هو الثروة الحقيقيّة » والفقر هو الضياع الحقيقي » ولذلك لابد من 
اختيار ظريق الغ » وسلوك مسلكه لأعيش حياة سعيدة › وأفوق ينعم الياة » 
ولهذا فقد بنيت فلسفة الحياة على أن لاعلاقة لها بالدّين » وانتهجت هذه الفلسفة 
لأوزك اده الس 

اشتريت ( غيتاراأ ) وألّفت بعض الأغاني ولحنتها » وانطلقت بين الاس › 
باسم : ( كات استيفاز ) » وخلال فترة قصيرة » حيث كنت في الشامنة عشر من 
عمري » كان لي ثانية شرائط مسجّلّة » وبدأت أقدّم الكثير من العروض » وأجمع 
ال لان سيف ا 


TY 


TT 
أن‎ SS RP RR EM AT 
E ل ل‎ 
وآمنث بالنجوم والتنيُو بالطالع » ولكنني وجدت ذلك كه هراء . ثم انتقلت إلى‎ 
ا ا‎ 
ولكننى شعرت أن الشيوعيّة لاتتفق مع الفطرة » فالمدل أن تحصل على عائد‎ 
يتوه لصيو تعن انه‎ E 
ثم اتجهت إلى تعاطي العقاقير المهدكة ل الأنطع ف القاسنة دن‎ 
التفكير رأة » وبعد فترة  بدات أدرك آنه ليست هنالك عقيدة تعطيني‎ 
الاكنانة روطي ل اانه الى اعت عدبا تررسيت باحية ا كنت‎ 
أعرف عن الإسلام شيئاً » فبقيت على معتقدي ومنهجي الأوّل الذي تعامته من‎ 
الكنيسة » حيث عدت بفكري إليها »› بعد أن انسلخت منها إلى البوذيّة‎ 
E NEE ودس فل‎ aN 
هي ديني » ولا دين لي سواها » فأتقنت علي إتقاناً كاملا » وفي هذه المرحلة‎ 
, كوّنت امي في عام ( الروك ) » ولكن بيني وبين نفسي كنت أشعر شعوراً آخر‎ 
. وهو نفس التعوو اللاي انتابني من قبل‎ 
م حدثت العجزة بعد أن قدّم لي شقيقي ف الأكن س دن‎ ۹۷١ وفي عام‎ 
») بامم الله‎ ( ١ وق اذك وعلنة عرفا 51 القران: بيدا‎ ٠ القرآن الكرم دن‎ ( 
كانت‎ ] ١ وليس باسم غير الله » وعبارة : 3 بم الله الرّحْمَن الرّحم > 1 الفاتحة‎ 
مؤثّرة في نفسي » ثم تستر فاتحة الكتاب : ل الحم لله رب العَالَمِينَ 14 الفاتحة‎ 
: ]كن لد ال الات ورب اقات‎ 
وحتى ذلك الوقت » كانت فكرتي ضئيلة عن الإله > حيث كانوا يقولون لي‎ 
أن الله الواحد مقسّم إلى ثلاثة ... كيف ؟ لاأدري !! أمّا القرآن الكريم فقد بدأ‎ 


- ١58 


ا ري العالمق يما ممم كذ وعداقة اذالق ولي و 
يقتسم معه القوّة . 

القزآن هيو الذي ذغان إل الإسلام فاجبت دعوته > أما الكنيسة الى 
حطمتني وجلبت لي التعاسة والعناء »> هي التي أرسلتني إلى هذا القرآن عندما 
عجزت عن الإجابة على تساؤلات الئفس والرُوح . 

ول اخ :ف القرآن :قينا قر ا كيو لاقي يان اک ولا 
يتكؤن من مقاطع وأوصاف تتوفر في الكتب الدّينية التي قرأتها . ولم يكن على 
غلاف القرآن الكريم اسم مؤْلف » ولهذا أيقنت مفهوم الوحي الذي أوحي إلى 
هذا التي المرسل بهذا القرآن من الله تعالى . 

لقد تبيّن الفارق » حيث قرأت الإنجيل الذي كُتب على يد موُلفين 
مختلفين » وحاولت أن أبحث عن أخطاء في القرآن الكريم » ولكني لم أجد ‏ كان 
لسع نوكه اا اا اة ارمق تافو ار ام اانا 
رشالة»مخ :اله إلى البق : 

ولقد أجاب القرآن عل كل تساؤلاق + وبذلك شعرت بالتمادة ء سعادة 
العثور على الحقيقة » ووجدت في القرآن كيف أن هذه السعادة هي الخالدة : 
ل لاإكرَاة في الذين قد تَبيّنَ الود من آلفي' » فَمَْ يَكْفْرْ بالطّاغوت وَيُؤْين 
بالله ققد تشك بالعروَة الْوتْقَى لاأنفصام لَهَا 4 1 البقرة ٠٠١‏ ] . 

ما الال الخالد على ألسنّة البشر : من أنا ؟ لماذا أنا هنا ؟ وإلى أين 
ذاهب ؟ وجواب ذلك في القرآن » قال تعالى : <« إِنَا لله وَإِنا إِلَيْه اجون ) 
[ البقرة ٠١١‏ ] » لو قرأتها لتجلت للم الحقيقة . 

وبعد قراءة القرآن الكريم كله خلال عام كامل + بدأت أطيّق الأفكار التي 
قرأتها فيه » شعرت في ذلك الوقت أنني السام الوحيد في العام » ثم فكرت كيف 

- ۱۹ - آراء يهدمها الإسلام (5) 


( أشهد أن لاإله إلا الله وأن مدآ عبده ورسوله ) » حينها أيقنت أن الإسلام 
ی ا را قله وو ی غا سلا يمن ف اطق بالا ادن + 

لقد ولدت من جديد » وعرفت إلى أين أسير مع إخوتي من عباد الله 
المسامين » كانت أول مرّة أقابل فيها إخوت المسامين » ول أقابل أحداً منهم من 
قبل » لعلّنى لو قابلت مساماً يحاول أن يدعوني للإسلام لرفضت دعوته بسبب 
أخوال لاهن ال رة وها فة جير عاق الف 

لقد اتجهت للإسلام من أفضل مصادره > وهو القرآن الكريم ٠‏ نداق 
أفرسن هة الول عليه العكلاه والنثلام > وكيف أله سلوكة وشلعة على الان 
والإسلام © فاد ركت الثزوة الائ ةف حياة الأسول ولق وة كنت أصل ؟ 
علّمنا أن نسلك » وإذا جاء وقت الصّلاة أهجر الحياة الدنيا » وألتقى بالله في 
الكلاة لأكون قري هم للق كانه ا 


لقد نسيت الموسيقى ؛ لأنها تشغل عن ذكر الله » وهذا خطر عظم . 

أا الملايين التي كسبتها من علي السّابق » فوهبتها كلها للدعوة 

يا شباب العرب .. لو عرفتم تمجيد الإسلام للعروبة » وتقديسه لها عندما 
اقترن اسمه باسعها .. لعشقتم الإسلام ولكنتم من دعاته .. 


شاب عريٌ سوري » ذهب للاطلاع ضن اختصاصه لمدة ستة أشهر إلى 


)١(‏ (الرابطة ) : العدد 50١‏ » السسّدة ۲۶۲ » جمادى الآخرة ١405‏ ه / شباط ۱۹۸٩‏ م » ص 57 و 
۴ ( بتصرّف ) » وليوسف إسلام كتاب فيه قصة إسلامه » مطبوع باللّفتين العرييّة 
والإنكليزيّة » عنوانه : قصة إسلامي . 


ا 


فرنسة » عجزعن إيجاد غرفة مفروشة قريبة لامعهد الذي يدرس فيه ءمما 
اضطره للسّكن في ضاحية من ضواحي باريس تبعد أكثر من ساعة عن المعهد .. 


تعر قعل بغض الط الغرب: + وفك شياع ا كر من ساعن جرا فى 
ذهابه وإيابه » فسمع ذلك طالب من جنوب شرق آسية » يدرس في إحدى 
الجامعات في باريس » فتقدّم منه » وأقسم عليه إلا أن يذهب معه إلى غرفته › 
فذهب إلى غرفة هذا الطالب » بعد أن أحضر حاجياته » وبعد أن قَدّم له مفتاح 
الغرفة ودعه » وقال له في فترة بقائك هنا في باريس » سأنام أنا عند زميل لي 
عنده غرفة بسريرين . 

دهش الطالب الغري السُورق من مغاملة :هذا الطالب ٠‏ ومن خدمه لهي 
فقن ننه ف ناو ون رسن اله يتلل له E‏ اكه للد TOE‏ 
لاذا كل هذا ؟ من أين يعرفني ؟ ولاذا كل هذه الخدمات ؟ فعرض عليه مبلغاً 
تقايل فعا الغرقة فرفض طاح ب 

وعند انتهاء فترة الاطلاع » وبقيت أيّام لموعد السّفر » تقدم الطالب 
الآسيوي من الطالب العربي السُوري وقال له : عندي طلب . قال الطّالب 
الغرق الكررج E‏ فاليم O‏ وله العرفة من 
الأشهر الماضية » قال الطّالب العربي السوري : و تريد » إنْني حاضر ؟ قال 
الطالب الفلكيق + لا أريد مالا .: فقال الظالب العري السُوري : هل أعجبك 
ام اك و اأنواة عابط يف 

قال الفلبّيني : أنا ملم » ولا أعرف كتابة اسمي باللّفة العرييّة لفة قرآني 
و احلاص .. إن أجرة الغرفة أن تعلمني كيف أكتب اسمي ( عبد الطلب ) 
E TT‏ شروو عه قتذ الل 6 واي 
كثاية اسه باللغة العريئة + لغة القرآن ...+ فشغر الفلثيق الل كانه ملك المشارق 
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والقوت وقال بهذا الطالتن a‏ نكي E‏ لماعك 
طاقة روحيّة » تستطيع من خلالها أن تقود نان مئة مليون مسل » تجعلهم مع 
قضاياها العادلة بروحهم ودمهم » وتجعل منهم صوتها الداعي أيذا حلوا . 

ومسكين شبابنا العربي الذي لا يعرف قدر وعظمة محمد بن عبد الله ب .. 
فلئيى ما زال قلبه معلا مكة المكرّمة » فروح عبد المطلب تعشق صاحب 
الزسالة وير > وما زال عقل عبد المطلب متلعاً مبادئ الإسلام » وجوارح 
عبد الطلب تأمل أن تعرف كيف تكتب ام صاحبها بأحرف اللغة التي دون بها 
القرآن العظي . كل ذلك على اليّغْ من التبشير المستتيت في رحاب الفلبّين . 

قال الفثالت الغرق السورى وان اوغ عد الطلي؛ شرت أن عرفو 
منذ مئات السنين .. وشعرت أن روحي مرتبطة بروحه ٠‏ وفكري له علاقة 
وثيقة بفكره » وعقيدق جزء من عقيدته .. فودعته وفي العين دمعة > وف القلب 
عي اس E‏ القن الى احيع ادقة 
العرركة #وعدزة عل أي الى هدك يه فار كان عدف خيرها من الام انات 
ناذه الا عا لحي 


م اجو اجو 


فيا شباب العرب .. أرام بأسماء عمر وخالد وطارق .. وأنتم حرب على عدل 
عمر » وشجاعة خالد » وطموح طارق . 

يا شباب العرب .. راك بأسماء سعد وعمرو وصلاح الدين » وأنتم لا تعترفون 
على فكر سعد » ولا على فتوح عمرو ء ولا على عزية صلاح الدين . 

يا شباب العرب .. راک تقولون أجاد ء تراث » عروبة › وأنتم تعرفون عن 
أمجاد غيرك » أكثر ما تعرفون عن أمجاد أمتك » وتعامون من تراث المستشرقين 


ا 


والمبشرين ٠‏ اكثر مما تعرفون عن ترانک > ونا ون بأمم أخرى روحيّاً وعدم 
تك علقون بعروبتم المؤمنة : 

يا شباب العرب .. ضياع » ضياع ا 

وضياعك ٠‏ ضياع لذاتيتنا .. 

فإلى مق ترددون شبهات على دینک دون قحیص ؟ 

إلى مق جد آراء مستشرقين أو ملحدين ‏ صفراً أو حمراً ‏ ونحن فلك من 
الفكر ما يحقق سعادتنا ؟ 

هذه صيحة .. أرجو أن تجد قلوباً حيّة تعيها » وأرجو أن لا تكون صرخة في 
اكه 

يا شباب العرب .. أما عاد عدل عمر يعجبك حتى تفدّشوا عن عدل غيره ؟؟ 

يا شباب العرب .. أما عادت طبأنينة تمر بن عبد العزيز ورفاهية دولته 
تعجبك » حتى تفتشوا عن ط,أنينة وعدالة اجتاعية غيره ؟ 

يا شباب العرب .. أما عاد عل الرشيد والمأمون يعجبك » حتى تفتشوا عن 
حافز للعام عند غيرهما ؟ 

يا شباب العرب .. لا تقولوا نحن عرب ونعتز بعروبتنا » وأنتم حرب على 
فكر وروح العروبة . 

يا شباب العرب... نساء النى ميته أمهات الؤمنين المسامين ء فالئي إذن 
آبوم > ومن يعق أباه لن يرى التوفيق في حياته » فكونوا بررة بوالد ك وأبير ( 
والد فكرم الصحيح وأبي جك القويم . 

يا شياب العرب .. عروبتكم بالإسلام تقدّست ٠‏ وبالقرآن لغدم تشرّفت › 


NT 


فإلى مق تهجرون إسلامم وقرآنک 0 

يا شباب العرب .. بالإسلام 2 والإسلام وحده » اشتاقت القلوب إلى 
بلادك » وبالإسلام » والإسلام وحده » يتعاطف المسام الصّيني والأندونيسي 
والباكستاني والأفغاني والتيجيري والسّنغالي مع قضاياك .. 


فلا تضيعوا روح العروبة . 
فتظاموا أنفسكم وأمتكم .. وتخونوا عروبتكم وإسلامك .. 
اللّهم إِنّي بلغت .. اللّهم فاشهد . 


و اجو اجو 
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الموضوع 

+ تصدير الطّبعة الجديدة 

7 لصداير 

٭ عام وإيمان 
المادّيون أشد الناس اعقاداً على الغيبيّات 
مستقبل الماديّة 


الفراغ الروحي بث اليأس والقلق في أوربة 
الضير بدل الإيان يكفينا | 
فرات الإيمان في عصر المادّة 
اة اة 
فضل الإيمان على الجتمع 
* الدّين أفيون الشعوب 


٭ إسلام وجاهلية 

* عقوبة موسومة بالقسوة 
حك السّرقة 
الا 


٭ انتصارٌ واه 

* سنه وشيعة 

٭ وماذا عن هدي الحج ؟ 
الشريعة لا ذنب لا 
لاد لمر 


ل 0~ 


الموضوع 
+ ماذا عن الطُّوفان ؟! 
تاريخ بلاد الرٌافدين القديم 
الطوفان في القرآن الكريم 
نظرة مُناخيّة وتضاريسيّة 
الأدلة الفقلتة عل حدوف الفا 
٭ فآمنوا بالله ورسوله التي المي 
الرّواية الأولى 
الرّواية الثّانية 
الرواية الغّالثة 
رواية أخرى 
ماذا في صحيح مسام ؟. 
وبع 
# خاتمة ( يا شباب العرب ) 
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